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: مقدمة

. قدرا وأرفعها أثراها قصدا وأجلها فر نفعا وأشعلم المواریث من أعظم العلوم إن 

نصف فإنهوعلموها تعلموا الفرائض ":)صلى االله علیه وسلم(وهو نصف العلم كما قال 
."وهو ینسى وهو أول علم ینزع من أمتيالعلم،

كما في الحدیث ،على تعلمه وتعلیمه) صلى االله علیه وسلم(وقد حث الرسول 
مرؤ اتعلموا الفرائض وعلموها للناس فإني ":)صلى االله علیه وسلم(السابق وكما في قوله 

جدان من ثنان في الفریضة فلا یهر الفتن حتى یختلف الاظن العلم سیقبض وتإ مقبوض و 
". یفصل بینهما

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض ":)صلى االله علیه وسلم(وقوله 
دان جیختصم الرجلان في الفریضة فلا یعلى الناس زمانوعلموها الناس أوشك أن یأتي 

."من یقضي بینهما

وهو أول علم ینزع ")صلى االله علیه وسلم(وهو أول علم یفقد من الأرض كما قال 
ینزع العلم انتزاعا ولكن ینزعه إن االله لا) "صلى االله علیه وسلم(، وكذلك قوله "من أمتي

."بقبض العلماء

تعالى ن االله بیاالله تعالى، ولأهمیة هذا العلم فعلم الفرائض من العلوم التي شرعها 
العلماء، فلا لاجتهاد، ولم یترك ذلك وارثكل نصابن مقدار بیأنواع الورثة وحالاتهم، و 

وارثا دون أن یكون له أو أن یدخل بتغییر تلك الأنصبة، لأي شخص أن یطالب یجوز
الذي أجمل وفصل، مبادئه وأحكامه من القرآن الكریمستمدمستند شرعي، ولأن هذا العلم ی

ثم من إجماع الأمة، ثم من هیر مبهمفسوتهثم من السنة المطهرة التي تولت بیان مجمل
یرد فیها نص صریح كموضوع بحثنا هذا، حیث تعتبر التي لمفي المسائل الاجتهاد

مسألة توریث ذوي الأرحام من أهم مباحث علم الفرائض، فهي من المسائل التي وقع فیها 
م أو في طریقة توریثهم عندأو عدم توریثهخلاف كبیر بین أهل العلم سواء في توریثهم

، ونظرا لعدم تعرض المشرع الجزائري لموضوع توریث ذوي الأرحام إلا ین بتوریثهمالقائل



مقدمة

~ ب ~

قانون الأسرةمن الفصل السادس من الكتاب الثالث من 168في مادة واحدة وهي المادة 
ف الأول منهم، نالجزائري، والتي نصت على جواز الدفع إلى ذوي الأرحام وتوریث الص

ف من نریث كل صكیفیة تو تحوال الشخصیة العربیة والتي بینوهذا خلافا لقوانین الأ
ین من ذوي الأرحام وكذا توریث الزوجین بتالأصناف الأربعة وكیفیة توریث ذوي القرا

. معهم

الإسلامیة ومادامت كل الأحكام القانونیة المتعلقة بالمیراث مأخوذة من الشریعة 
صل هذه المواد القانونیة، وهو الفقه علینا الرجوع إلى أجببمفهومها الواسع كان ی

. الإسلامي

: وعلى هذا یطرح البحث الإشكالیة التالیة

ما حكم توریث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي؟ وما هو موقف المشرع الجزائري منه؟ -

أخذ بطریقة ما هو النظام الذي أخذ به المشرع الجزائري في توریث ذوي الأرحام؟ هل-
مذهب أهل التنزیل أو بطریقة مذهب أهل القرابة؟ 

وهل وفق المشرع الجزائري في اختیاراته الفقهیة المتعلقة بتوریث ذوي الأرحام، أم لا؟ -

: أهمیة البحث

: تظهر أهمیة البحث فیما یلي

بصفة أخص ، و تعلق بالعلم الشرعيمتبرز أهمیة هذا البحث من حیث موضوعه ال-
. ومتقنیةسالكیههم العلوم الشرعیة نظرا لقلة هو من أبعلم

في أبواب الفقه الإسلامي فهو رفیعةیعد المیراث أحد العلوم التي تحظى بمكانة-
. من ذلكعورثة وما یتفر الكل اءیبحث في شروط الإرث وموانعه وأسبابه وأنصب

مسألة توریث ذوي الأرحام، فهي من المسائل إن من أهم مباحث علم الفرائض-
. ع فیها خلاف كبیر بین أهل العلمقالتي و 
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ض الخلاف القائم بین العلماء في طریقة ر كما تكمن أهمیة البحث كذلك في ع-
. توریث ذوي الأرحام

. حاجة الناس الماسة لمعرفة مثل هذا العلم المتعلق بحیاة الناس بشكل كبیر-
-

: البحثموضوع أسباب اختیار 

. البحث یكمن في أهمیته الكبیرةموضوعختیارالسبب الرئیسي وراء ا-
ي لدراسة هذا الموضوع لقلة الدراسات المتخصصة فیه على نفسالالرغبة والمیول -

. الرغم من أهمیته البالغة
في مسألة توریث ذوي الأرحام بین قائل ختلاف الكبیر القائم بین أهل العلم الا-

ها في حیاة الناس كان لا بد عو قمسائل ذوي الأرحام مما یكثر و أن حیث و ومانع، 
حتى بالدلیل الشرعي من الكتاب والسنة وقضاء الصحابة، حمن معرفة القول الراج

. ع االله تعالىشر ركات وفق تتقسم ال

: أهداف البحث

إن لكل بحث أكادیمي أو علمي هدفا أو أهدافا ومن خلال دراستي لموضوع میراث
: ذوي الأرحام، أسعى إلى تحقیق عدة أهداف منها

. خدمة البحث العلمي عامة وتخصص الأحوال الشخصیة خاصة-
. تسلیط الضوء على هذا الموضوع نظرا لقلة الدراسات فیه والأبحاث المتخصصة-
. ة هذه الدراساتلسد النقص المتعلق بقلإثراء المكتبة القانونیة بهذه المذكرة -

: المتبعالمنهج

. المقارنلقد اتبعت في هذا المنهج التحلیلي 

راء الفقهیة المتعلقة الآو من خلال تحلیل النصوص القانونیةوذلك : المنهج التحلیلي
. بموضوع البحث، وهذا للوصول إلى نتائج تحقق الأهداف المرجوة من البحث
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الإسلامي والتشریع الجزائري فيه وذلك للمقارنة والموازنة بین الفق: المنهج المقارن
راء المذاهب الفقهیة في توریث ذوي الأرحام، آوكذلك للمقارنة بین البحث، هذا موضوع 

. وهذا من أجل بیان الطریقة التي اعتمدها المشرع الجزائري في توریث ذوي الأرحام

:الصعوبات والعراقیل

رض كل باحث لمجموعة من الصعوبات والعقبات أثناء إنجاز عتمن الطبیعي أن ی
: بحثه، ومن بین العقبات التي اعترضت سبیل بحثي

. ضیق الوقت من أجل إعداد مذكرة بهذا الحجم-
. صعوبة جمع المادة العلمیة لعدم وفرة المراجع اللازمة وخاصة الجزائریة-
. صعوبة التنسیق بین المعلومات وتوثیقها-
اجتهادات المحكمة العلیا المتعلقة بتوریث ذوي و یة للنصوص القانونفتقارالا-

. الأرحام

: الدراسات السابقة

أن قام بدراسة هذا واطلاعيعلميعلى حد الجزائریین لم یسبق لأحد من الباحثین 
بحث، وإن كان هذا الموضوع بالطریقة التي جاء بها هذا الو الموضوع دراسة أكادیمیة، 

إلا أن هناك مذكرة لم أستطع الحصول . في كتب الفقه القدیمة والحدیثةموجوداو مطروحا
على نسخة منها طبعت في شكل كتاب بعنوان ذوي الأرحام في أحكام المواریث للشیخ 

. فركوس، وقد اعتمدت على هذا الكتاب كدراسة سابقةيمحمد عل

: دراسة وتقییم المراجع

مجموعة كبیرة من المؤلفات الفقهیة والقانونیة، اعتمدت في إعداد هذا البحث على 
كتاب أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة : ومن بین هذه المؤلفات

أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة للدكتور جمعة بكتور العربي بلحاج، وكذا كتادلل
، وكذلك وهبة الزحیليللدكتورتهمحمد محمد براج، وكذا كتاب الفقه الإسلامي وأدل
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اعتمدت على كتاب ذوي الأرحام في أحكام المواریث للشیخ محمد علي فركوس، غیر أنه 
ما یلاحظ على مجموع المراجع أنها غیر متخصصة في الموضوع بل هي أعمال شاملة، 
حیث یندرج میراث ذوي الأرحام كمبحث من مباحث علم الفرائض سواء في كتب الفقه 

.تب القانونالإسلامي أو ك

: خطة البحث

متكونة من فصلین، حیث خطة تللإجابة على الإشكالیة التي تقدم طرحها اقترح
، تشریع الجزائريفي الفصل الأول حكم توریث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي والتتناول

افهم ومراتبهم في المیراث صنوذلك من خلال التطرق إلى المقصود بذوي الأرحام وبیان أ
اء المذاهب الفقهیة في توریث ذوي الأرحام ضمن البحث الثاني، آر المبحث الأول، و في 

من توریث ذوي الأرحام، أما ئريالمشرع الجزافتعرضت إلى موقفأما في المبحث الثالث 
ثلاثة إلى تهوالذي قسم، نظام توریث ذوي الأرحامت فیهفتناولفیما یخص الفصل الثاني 

جتهادیة لتوریث ذوي الأرحام وأدلتهم، إلى الطرق الاقت، في المبحث الأول تطر مباحث
حام على طریقة مذهب أهل التنزیل، أما فير فیه كیفیة توریث ذوي الأتوالثاني تناول

. فیه كیفیة توریث ذوي الأرحام على طریقة أهل القرابةتالمبحث الثالث والأخیر فتناول

فیها أهم النتائج المتوصل إلیها مع تالبحث بخاتمة أدرجتتموفي الأخیر خ
.الاقتراحاتبعض 



حكم توریث :الأوللفصل ا
ذوي الأحكام في الفقه 

الإسلامي والتشریع الجزائري
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:تمهید

ذوي الأرحامالصحابة ومن جاء بعدهم من التابعین وغیرهم في توریثاختلف
صلى االله علیه وسلموهذا لعدم وجود نص قطعي في كتاب االله ولا في سنة رسول االله 

. یدل على توریثهم

: أن أسباب الإرث ثلاثة وهيعلىء وقد اتفق العلما

).  رابطة النسب(القرابة الحقیقیة -

. النكاح أو الزوجیة-

). الولاء(العصوبة السببیة -

) النسبیة(والذي یهمنا من هذه الأسباب هو السبب الأول والمتمثل في القرابة الحقیقیة 
: وهي على صورتین

. ض والعصباتو ر أصحاب الفوتتمثل في : التوریث بهاقرابة متفق على -

وتتمثل في ذوي الأرحام الذین لا فرض لهم في كتاب : قرابة مختلف في التوریث بها-
. ولا هم بعصبة، وهذا هو المهم في بحثناصلى االله علیه وسلماالله ولا في سنة رسول االله 

: إلىونظرا للخلاف القائم بین أهل العلم في توریثهم سوف نتعرض في هذا الفصل 
مذاهب آراء الو ، )أولمبحث(المقصود بذوي الأرحام وبیان أصنافهم ومراتبهم في المیراث

). ثالثمبحث(موقف المشرع الجزائري من توریثهم و ، )مبحث ثاني(الفقهیة في توریثهم 
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. المقصود بذوي الأرحام وبیان أصنافهم ومراتبهم في المیراث: المبحث الأول

المبحث إلى المقصود بذوي الأرحام لغة واصطلاحا في سوف نتطرق في هذا 
لبیان أصناف ومراتب ذوي الأرحام : فهو مخصص: أما المطلب الثاني،المطلب الأول

. في المیراث

.المقصود بذوي الأرحام: الأولالمطلب 

.التعریف اللغوي: الفرع الأول

البطن، ثم أطلق الأرحام جمع رحم، والرحم هو موضع تكوین الجنین ووعاؤه في
. 1من جهة الأم، لأن الرحم یجمعهممعلى الأقارب سواء كانوا من جهة الأب أ

وذو الرحم في اللغة هو القریب مطلقا، أي أنه كل من تربطه بآخر قرابة نسب أو اتصال 
یكون ذا رحم له، فهو كل قریب سواء أكان صاحب فرض أم عصبة أم لا، فهو لفظ 

. 2لقرابة دون تمییزمطلق یشمل كل أصحاب ا

وهذا لقوله ،والأرحام جمع رحم، والرحم یطلق على محل تكوین الجنین من بطن أمه
لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ "تعالى  . 3"إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

رُكُمْ فِي "وقوله تعالى أیضا  . 4"الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي "ثم أطلق على القرابات لما بینهم من اتصال بواسطة الرحم، قال تعالى 
. 5"تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ 

. 359، ص 1، ج 1985، 1قلعجي محمد راوس، المعجم الوسیط، دار النقاش، ط 1
. 310، ص 2004، 1محمد محدة، التركات والمواریث، القاهرة، مصر، دار الفجر للنشر والتوزیع، ط 2
. 34سورة لقمان، الآیة 3
. 06یة الآسورة آل عمران، 4
. 01یة الآسورة النساء، 5
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كانواأو أصولا، وسواء عافرو واالأرحام هم أصحاب القرابات مطلقا سواء كاناوعلیه فذوو 
الفروض أو من العصبات أو من غیرهما، فهو لفظ مطلق یشمل كل أصحابمن 

. 1أصحاب القرابة دون تمییز

.الإصلاحيالتعریف : الثانيالفرع 

ذو الرحم في الاصطلاح الفقهي هو كل قریب لیس بذي فرض ولا عصبة من الذكور 
بن الخالة، و أو الإناث، الذي تتوسط بینه وبین المیت أنثى، وذلك مثل العمة والخال، وا

...". لبنت، وابن الأخت، والجد أب الأما

. 2فهو كل قریب لیس له فرض مقدر بنص قرآني أو سنة أو إجماع ولیس بعصبة

بنوا البنات، ) الأرحامذوو(جملة الوهم ب: قال العلامة ابن رشد رحمه االله ملخصا ذلكو 
الأب للأم فقط، وبنوا الإخوة خوة، وبنو الأخوات، وبنات الأعمام، والعم أخو وبنات الإ

. 3للأم، والعمات والخالات، والأخوال

الأرحام اصطلاحا هم الذین لیس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة ولیسوا افذوو 
بعصبات، وبتعبیر أوجز لیسوا أصحاب فروض ولا عصبات، وكل قریب له صلة بالمیت 

. 4الأرحامب، فهو من ذوي یولا یرث بطریق الفرض أو التعص

، محمد علي فركوس، ذوو الأرحام في أحكام المواریث، دار العلوم، الجزائر، 310ع السابق، ص المرج،ةمحمد محد1
. 12، ص 1994د ط، 

، 4أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط ،بلحاج العربي2
. 257، ص 2010

، 2، ج 1988، 1دایة المجتهد ونهایة المقتصد، بیروت، لبنان، دار القلم، ط محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ب3
. 342-341ص 

. 69، ص 2010، 1حسن محمد الكردي، المیسر في فقه المواریث، غزة، مكتبة الطبع دار المنارة، ط 4
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.بیان أصناف ومراتب ذوي الأرحام في المیراث: الثانيالمطلب 

.أصناف ذوي الأرحام: الأولالفرع 

ختلف الفقهاء في تحدید أصناف ذوي الأرحام، فمنهم من جعلهم أربعة ومنهم من ا
صنفا ومنهم من ةعشر ىحداهم من جعلهم عشرة ومنهم من جعلهمسبعة ومنجعلهم 

جعلهم أكثر من ذلك، والحقیقة أن تعداد ذوي الأرحام عند جمیعهم واحد، ولكن الخلاف
في تصنیفهم وضبطهم تحت أصناف معینة محددة، ویرجع هذا التصنیف إلى یكمن

محاولة حصر ذوي الأرحام للتسهیل على الناس معرفة من یرث ومن یحجب منهم، 
. غیرهومعرفة من أولى بالمیراث من

.عند الحنفیة: أولا

: فصلهم السرخسي رحمه االله إلى سبعة أصناف هم

.البناتدأولا-1

. بنات الأخوة وأولاد الأخوات-2

. الأجداد الفواسد والجدات الفاسدات-3

. العم لأم والعمة لأب أو لأم والخال والخالات-4

. أولاد من ذكروا في الصنف الرابع-5

. أعمام الأب وعمات الأب وأخوال الأب وخالات الأب-6

. 1أولاد من ذكروا في الصنف السادس-7

. 06، ص 30، الجزء 1989شمس الدین السرخسي، كتاب المبسوط، بیروت، لبنان، دار المعرفة، ب ط، 1
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.عند الحنابلة:ثانیا

: ابن قدامة وجعلهم إحدى عشرة صنف هملخصهم العلامة 

. أولاد البنات-1

. أولاد الأخوات-2

. خوةنات الإب-3

. خوة لأمأولاد الإ-4

. ع الجهاتیالعمات من جم-5

. العم من الأم-6

. الأخوال-7

. الخالات-8

. بنات الأعمام-9

. الجد أبو الأم-10

. 1كل جدة أدلت بأب بین أمین، أو بأب أعلى من الجد-11

.عند الشافعیة: ثالثا

: رة أصناف همعشعدهم بعض الشافعیة 

. أبو الأم وكل جد وجدة ساقطین-1

، 1997، 3الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ط المغني،،عبد االله ابن قدامة1
. 62، ص 9الجزء 
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. أولاد البنات-2

. أولاد الأخوات-3

. بنات الإخوة-4

. أبناء الإخوة لأم-5

. العم لأم-6

. بنات الأعمام-7

. العمات-8

. الأخوال-9

. الخالات-10

. 1بالإضافة إلى من أدلى بهم إلى المیت من آبائهم وأولادهم

.عند المالكیة: رابعا

الجد أبو : (صنفا وهمخمسة عشرة أما المالكیة فعدوا ذوي الأرحام على سبیل التفصیل 
الأم، والجد أم أبي الأب، وولد الإخوة، والأخوات لأم، والخال، وأولاده، والخالة، وأولادها، والعم 
لأم، وأولاده، والعمة، وأولادها، وولد البنات، وولد الأخوات من جمیع الجهات كلها وبنات 

. 2)العمومة

في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة أم القرى وطرقهحام أحكامهناصر بن محمد بن مشري الغامدي، میراث ذوي الأر 1
. 499هـ، ص 1430، ذو الحجة 48لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد 

. المرجع السابق، نفس الصفحة2
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.الحسنة لذوي الأرحامصنیف المشهور ذو الطریقة لتا: خامسا

أصناف وكل صنف من هؤلاء یندرج تحته أربعةوالتي حصرها الفرضیون في 
: طوائف

: الصنف الأول-1

من ینتسبون إلى المیت من فروعه غیر الوارثین فهم فروعه وهو أصل لهم، وهو
: كل فرع أدلى بینه وبین المیت أنثى، وهم

. بن الابن، وبنت البنتاوإناثا، كأولاد البنات مهما نزلوا، ذكورا -أ

. 1الابن، وبنت بنت الابنبن بنت اأولاد بنات الابن مهما نزلوا، ذكورا وإناثا، ك-ب

: الصنف الثاني-2

:فهم أصوله وهم فروع لهم وهم،الوارثینغیرمن ینتسب إلیهم المیت من أصوله 

.الأبكأبي الأم، وأبي أم : الأجداد الساقطون مهما علوا-أ

.2كأم أبي الأم، وأم أبي أم الأب: الجدات الساقطات مهما علون-ب

:الصنف الثالث-3

:من ینتسب إلى أبوي المیت من فروعهما غیر الوارثین وهم

بن الأخت، ا:لأم مثللأب، أو قیقات أوأولاد الأخوات وإن نزلوا مطلقا، سواء كن ش-أ
.، وهكذا نزولابن الأختابن بنت الأخت، وبنت اوبنت الأخت، و 

. 179محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواریث، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص 1
، محمد خلف بن سلامة، 164محمد الجرجاني، شرح السراجیة، مصر، مطبعة الاعتماد، د ط، د ت، ص علي بن2

، 1خلوف ضیف االله أغا، أحكام التركات والوصایا في الشریعة الإسلامیة والقانون، عمان، الأردن، دار الفكر، ط 
.105، ص 2012
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الأخ الشقیق، بنت: خوة وإن نزلوا مطلقا، أي سواء أكانوا أشقاء أم لأب مثلبنات الإ-ب
.ن بنت الأخ الشقیق، أو الأب، وهكذا نزولاوبنت الأخ لأب، واب

.أما أبناء الإخوة الذكور فهم عصبة

بن ، وابن أخ لأمابن أخ لأم، وبنت أخ لأم، وبنت ا: مثلأولاد الإخوة لأم وإن نزلوا،-ج
.1بنت أخ لأم وهكذا نزولا

: الصنف الرابع-4

من كان من فروع أحد أجداد المیت أو جداته الذین لیسوا بأصحاب فروض ولا 
ین في الاستحقاق على بوهم ست طوائف مرت،عصبة، سواء أكانوا قریبین أو بعیدین

:النحو التالي

الأعمام لأم، والعمات مطلقا، أي سواء كن شقیقات أو لأب أو وتشمل : الطائفة الأولى
سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، أما الأعمام لأبوین لأم، والأخوال والخالات مطلقا، أي 

.أو لأب فهم من العصبات

المیت الأشقاء أو أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام وتشمل :الطائفة الثانیة
.لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

أعمام أبي المیت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته، وهؤلاء قرابتهم وتشمل : الطائفة الثالثة
من جهة الأب، وأعمام أم المیت، وعماتها وأخوالها، وخالاتها، وهؤلاء قرابتهم من جهة 

.الأم

، محمد 169- 168، ص 1998، 8یا، دار القلم، ط مصطفى دیب البغا، الرحبیة في علم الفرائض، دمشق، سور 1
كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة، الإسكندریة، مصر، منشورات الحلبي 

. 267، ص 2007، 1الحقوقیة، ط 
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وبنات أعمام أبي ،أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلواوتشمل : رابعةالطائفة ال
.المیت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد هؤلاء جمیعا وإن نزلوا

أعمام أبي أبي المیت لأم، وعماته وأخواله وخالاته، وأعمام وتشمل : الطائفة الخامسة
وأخوالها وخالاتها، وقرابة هؤلاء من جهة الأب، وأعمام أبي أم أم أبي المیت وعماتها، 

المیت، وعماته وأخواله وخالاته، وأعمام أم أم المیت وعماتها، وأخوالها وخالاتها، وقرابة 
.هؤلاء من جهة الأم

أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام وتشمل :الطائفة السادسة
الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا أبي أبي المیت

.1وهكذا

م إیرادها على سبیل ته الطوائف المساقة لیست حصرا بل وتجدر الإشارة إلى أن هذ
.التمثیل، علما أن هذه الطریقة تساعد على حفظ جمیع طوائف الصنف الرابع

. المیراثمراتب ذوي الأرحام في :الفرع الثاني

المستحقین لتركته على مراتب ودرجات منها المتوفىلقد رتب الفقه الإسلامي ورثة 
، ومنها مختلف فیه، والغرض من هذا الترتیب معرفة مرتبة ذوي الأرحام من متفق علیها

فلا بین مراتب الورثة المستحقین للتركة، بحیث أن الورثة أصناف ودرجات مرتبة شرعا،
إلا بعد استفاء المستحقین حقهم من الدرجة التي أخرى،إلى من درجةالانتقالیجوز 

.قبلها

، محمود 386-385، ص 8، ج 1985، 2وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، سوریا، دار الفكر، ط 1
. 76- 75، ص 2007، 1عبد االله بخیث، محمد عقله العلي، الوسیط في فقه المواریث، عمان، دار الثقافة، ط 
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. مراتب ودرجات الورثة التي أجمع علیها الفقه: أولا

. أصحاب الفروض: المرتبة الأولى

صلى االله علیه هم الورثة الذین لهم نصیب مقدر في كتاب االله، أو في سنة رسوله 
. الإجماع، لا یجوز الزیادة علیه ولا النقصان عنهو في، أوسلم 

النصف، الربع، الثمن، الثلثان، والثلث والسدس، ولا : وهذه الفروض المحددة ستة هي
. 1خلاف بین الفقهاء في إثبات هذا الصنف من الورثة ولا في تقدمه على غیره

.العصبة النسبیة: الثانیةالمرتبة 

هم أقرباء المیت الذین یستحقون التركة بعد أصحاب الفروض أو یأخذون كل 
. الفروض التركة فلا شيء لهماستغرقتالتركة عند الانفراد وإن 

. 2ولا خلاف بین العلماء والفقهاء في إثبات هذا الصنف من الورثة

.ولاء العتاقة: الثالثةالمرتبة 

ویسمى بالنسب الحكمي، وهو صلة بین السید عتق، الهي قرابة حكمیة حاصلة من 
وإن كان الرق ،بها للأول حق إرث الثاني وهذا باتفاق الفقهاءتومن أعتقه من عبده، یثب

"ةیعصبة النسبالمولى العتاقة و "معدوما، ولا خلاف في إثبات هذا الصنف من الوارثین 
. 3یتهمتولكن الخلاف یكمن في تر 

. 127العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 1
. 113، ص 1988ط، دمصطفى عاشور، علم المیراث، القاهرة، مصر، مكتبة القرآن، 2
، 2001مریم أحمد الداغستاني، المواریث في الشریعة الإسلامیة على المذاهب الأربعة، القاهرة، مصر، د ن، د ط، 3

. 10ص 
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.فیهاالمراتب المختلف : ثانیا

.الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم إلا الزوجین:الرابعةالمرتبة 

رهم من إن هذا الرأي منسوب إلى عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وغی
د الأحناف، والحنابلة والمتأخرون من المالكیة والشافعیة، أما خالصحابة والتابعین، وبه أ

مال المسلمین، أما مذهب تیبمتقدمون منهم فقد رأوا أنه لا رد مطلقا والباقي یؤول إلى ال
. 1عثمان رضي االله عنه فإنه یرى جواز الرد على الزوجین

.ذوو الأرحام: الخامسةالمرتبة 

هم كل قریب لیس بصاحب فرض ولا عصبة وهناك خلاف بین المذاهب الفقهیة 
بتوریثهم وعدم توریثهم وهم یحتلون المرتبة الخامسة عند الفقهاء في توریثهم بین القائلین 

. 2فروضهم إلا الزوجینبنسبةذوي الفروض علىهم بعد الرد ثوریتالقائلین ب

.ولاء الموالاة: السادسةالمرتبة 

وهو أن یتعاقد شخص مجهول النسب مع آخر على أن یتحمل عنه دیة من قتله 
ع التركة إذا انعدم یفیأخذ جم،وسمي القابل مولى الموالاةویرث إذا مات،جنىإذا 

بعد فرض أحد منهماوالعصبات، وذوو الأرحام، أو یأخذ الباقي النسبیةأصحاب الفروض 
الزوجین، وهذا الصنف مختلف فیه، فالحنفیة یرون بثبوت الإرث بولاء الموالاة فخالفهم 

. 3في ذلك الجمهور، ولم یأخذوا به

.بیت المال: السابعةالمرتبة 

توضع التركة في بیت مال المسلمین، إذا لم یوجد أحد من المراتب السابقة كلها لا 
على أنها إرث عند الحنفیة والحنابلة، وإنما على أساس أنها من الأموال الضائعة التي لا 

. 185، ص مرجع سابقمحمد علي فركوس، 1
. 197، ص 1995مصر، د ن، د ط، ،نصر فرید محمد واصل، فقه المواریث والوصیة في الشریعة الإسلامیة2
. 186سابق، ص المرجع ال، محمد علي فركوس، 284مرجع سابق، ص وهبة الزحیلي،3



لجزائريارحام في الفقه الإسلامي والتشریعحكم توریث ذوي الأ الفصل الأول                                 

~ 18 ~

، فیصرف المال في المصالح العامة وینفق منه على فيءیعرف لها مالك، أو على أنها 
. 1سترد التركة من بیت المالاهالمحتاجین، وفي حالة ظهور وارث، وأقام الدلیل على إرث

على أن إرث ذوي فقد اتفق العلماء: إذن فیما یخص مرتبة ذوي الأرحام وشروط ثوریتهم
الأرحام مؤخر عن إرث ذوي الفروض والعصبات، وجعلهم في المرتبة الخامسة أي 

م فإنهم لا یرثون إلا في تربعة الأولى السالفة الذكر، ومن مؤخرین عن المراتب الأ
: حالتین

لأن الرد على ذوي الفروض النسبیة : في حالة عدم وجود صاحب فرض أو عصبة-1
مقدم على توریث ذوي الأرحام، وكذلك إذا وجد عاصب فإنه یأخذ المال كله، فلا یبقى 

. شيء لذوي الأرحام

إنه یأخذ فرضه والباقي لذوي الأرحام لأن الزوجین من إذا وجد أحد الزوجین، ف-2
. 2صحاب المذاهب الأربعةأأصحاب الفروض الذین لا یرد علیهم باتفاق 

.آراء المذاهب الفقهیة في توریث ذوي الأرحام: الثانيالمبحث 

لقد اتفق العلماء على أن أصحاب الفروض مقدمون على غیرهم في المیراث، وأن 
، واختلفوا في توریث ذوي الأرحام اتالعصبالفروض و الباقي من التركة یرجع لأصحاب 

. على مذهبین

مطلب(ذوي الأرحام وأدلتهم المذاهب القائلة بتوریث: وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى
). مطلب ثاني(لة بعدم توریث ذوي الأرحام والمذاهب القائ،)أول

. 287وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 1
. 445، ص 1981، 1جمعة محمد محمد براج، أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة، الأردن، دار الفكر، ط 2
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. الأرحام وأدلتهميو ث ذوریتالقائلة بالمذاهب : المطلب الأول

.القائلین بثورین ذوي الأرحام: الأولالفرع

. بن حنبلهو مذهب الإمامین أبو حنیفة وأحمد

روض فالأرحام ما لم یوجد أحد من أصحاب الذويثوریتیذهب أصحاب هذا الرأي إلى 
يقابالزوجین لأن الفاضل مع وجود أحد حیث یرثون ال،أو من العصبة ما عدا الزوجین

عمر بن الخطاب وعلي :هما لا یرد علیها، وهو قول جمهور الصحابة مثلیرضفمن 
وأبو الدرداء، المشهور عنه، وأبو عبیدة الجراح، ومعاذ بن جبل في وعبد االله بن عباس

االله ة، خلافا لرأي عثمان بن عفان رضيموعمر بن عبد العزیز وعطاء وطاووس وعلق
.1وجینعنه والذي یرى الرد إلى الز 

.2ذوي الأرحامثوریتوكذلك فقد أفتى فقهاء الظاهریة، والشافعیة والمالكیة المتأخرون ب

. الأدلة: الفرع الثاني

.من القرآن: أولا

اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ "قوله تعالى -
.3"عَلِیمٌ 

وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلاَّ أَن "قوله تعالى- 
. 4"لَى أَوْلِیَائِكُم مَّعْرُوفًاتفَْعَلُوا إِ 

، 222، ص 1986، 1مؤسسة المعارف، ط أحمد محي الدین العجوز، المیراث العادل في الإسلام، بیروت، لبنان،1
. 440- 439، مرجع سابق، ص ججمعة محمد محمد برا

. 259اج، مرجع سابق، ص حالعربي بل2
. 75یة الآسورة الأنفال، 3
. 06یة الآسورة الأحزاب، 4
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بعضهم أولى بمیراث فیكون،بأقاربهم من غیرهمووجه دلالة الآیتین أن الأقارب أولى 
یوجد قریب ذابعض لدخوله في تلك الأولویة، وجعلت ذوي الأرحام أولى من هؤلاء، إ

ات، ثم إن آیة المواریث في سورة النساء قد بروض والعصفن أصحاب المأحق به منهم 
.1روضفأوضحت ما یستحقه أصحاب ال

بین منافاةستحقاق بالوصف العام وإنه لا ات الاإن هذا إثب: "في المبسوطوقد جاء
ي حق من ینعدم فیه الوصف ففستحقاق بالوصف الخاص، ستحقاق بالوصف العام والاالا

. 2"ستحقاق بالوصف العام، فلا یكون ذلك زیادة في كتاب اهللالخاص یثبت الا

اد ر في حكم االله ولیس المأي ..." وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ "لمعنى الآیة هر ابن كثیر في تفسیویقول -
خصوصیة ما یطلقه علماء الفرائض على القرابة الذین لا فرض لهم "وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ "بقوله 

ولا هم بعصبة، بل یدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الخالات 
امة تشمل كل القرابات سواء لمعنى الآیة أنها جاءت عتفسیرهكذلك في ، ویقول"وهمنحو 

.3ات أو غیرهافروض أو عصبأصحاب 

لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا : "وكذلك قوله تعالى-
.4"مَّفْرُوضًاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا 

له نصیب في تركة قریبه، وذوي الأرحام من الأقرباء، أن القریب بعمومها وتفید هذه الآیة 
روض فكون لهم نصیب في التركة، لاسیما إذا لم یوجد للمیت أقرباء من أصحاب الفی

.5اتبوالعص

. 23، محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 222أحمد محي الدین العجوز، مرجع سابق، ص 1
. 03شمس الدین السرخسي، مرجع سابق، ص2
. 355، ص 3، ج 1982، 8القرآن العظیم، بیروت، لبنان، دار الأندلس، ط فسیربن كثیر، تاعماد الدین إسماعیل 3
. 07یة الآالنساء، سورة 4
ة محمد محمد ، جمع163، ص 2006، 1محمد موسى حمادة قنیبي، المیراث في الشریعة الإسلامیة، الكویت، د ن، ط 5
. 441، مرجع سابق، ص جبرا
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. من السنة المطهرة: ثانیا

رحام، ذوي الأالأحادیث الدالة على توریثیوجد في السنة النبویة الشریفة عدد كبیر من 
: تطرق إلى بعض منهایتم الوسوف 

: أحادیث توریث الخال-1

: حدیث أبي هریرة-

عن محمد بن المذكور ثأبو نعیم، حدثنا شریك عن لیحدثنا: أخرج الدارمي الحدیث قال
الخال وارث من لا "عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

.1"وارث له

دة إلى عمر یوروي أن رجلا رمي بسهم فقتل، ولم یترك إلا خالا فكتب فیه أبو عب: حدیث آخر- 
الخال وارث من لا ": یقولصلى االله علیه وسلمسمعت رسول االله: هما فأجابهرضي االله عن

.2أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجة. "وارث له یعقل عنه ویرثه

: حدیث أبي أمامة-

أخبرنا أحمد الزبیدي، حدثنا سفیان عن عبد بندارحدثنا : ذي وقالیأخرجه أیضا الترم
عن أبي أمامة بن سهیل بن الرحمان بن الحارث عن حكیم بن حكیم بن عباد بن حنیف

صلى االله علیه كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبیدة أن رسول االله : قالحنیف
.3"االله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له"قال وسلم

هذه الأحادیث الثلاثة تتكلم عن توریث الخال، والمقصود بالخال هو أخو الأم، سواء كان 
. الأمأولأبوین أو لأب

. 25السنن الكبرى للبهیقي، نقلا عن محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 03، ص 30، مرجع سابق، ج سرخسيشمس الدین ال2
. 69، مرجع سابق، ص دغستانيمریم أحمد ال3
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قضى للخال بأنه وارث ولا صلى االله علیه وسلمأن رسول االله تدل هذه الأحادیث المتقدمة 
لعصبة، ولا یرث إلا علة لذلك، إلا لأنه ذو رحم، غیر أنه مؤخر عن أصحاب الفروض وا

. 1همعند عدم وجود

: أحادیث توریث الخالة-2

حدثنا عبید االله بن موسى عن : أخرج الإمام البخاري في صحیحه حدیث الخال، قال-
في ذي صلى االله علیه وسلمالنبي اعتمر": قالإسرائیل عن أبي إسحاق رضي االله عنه 

زلة نالخالة بم: بها لخالتها وقالصلى االله علیه وسلمفقضى النبي ... إلى قوله..." القعدة
.2"الأم

حدثنا عباد بن موسى أن إسماعیل بن جعفر حدثهم عن : داوود وأحمد قالاعن أبي -
بنة لما خرجنا من مكة تبعتنا ا(ي قال إسرائیل عن أبي إسحاق عن هاني وهبیرة عن عل

عمك، ابنةأخذها بیدها وقال لفاطمة، دونك یا عم، یا عم فتناولها علي ف: حمزة تنادي
صلى االله النبي ىتي، فقضتحبنة عمي وخالتها اوقال جعفر : الخبر، قالىفحملتها فقض
. 3"الخالة بمنزلة الأم"لخالتها وقال علیه وسلم 

:حدیث توریث العمة والخالة معا-3

وترك عمته وخالته يأتى زیاد في رجل توف: "ي قالبأخرج البهیقي بإسناده عن الشع-
واالله إني لأعلم : لا فقال: هل تدرون كیف قضى عمر رضي االله عنه فیها؟ قالوا: فقال

الناس بقضاء عمر فیها فجعل العمة والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثین والخالة 
. 4"الثلث

. 28محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
، ص 5ت، ج دط، د، فتح الباري شرح صحیح البخاري للعسقلاني، دار المعرفة، بیروت، لشهاب الدین أبو الفض2

303 .
، نقلا، محمد علي 98، ص 8جأبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، صحیح الترمذي، بیروت، دار الكتاب العربیة،3

. 31سابق، ص المرجع الفركوس، 
. 217، ص 6أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي، السنن الكبرى للبهیقي، بیروت، دار الفكر، ج 4
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االله عنه ورواه الحسن وجابر بن یزید وبكر بن عبد االله المزني وغیرهم أن عمر رضي- 
وجمیع ذلك مراسیل وروایة المدنیین عن : (جعل للعمة الثلثین وللخالة الثلث، قال البهیقي

. 1)عمر أولى أن تكون صحیحة واالله أعلم

:حدیث توریث ابن الأخت-4

حدثنا أبو الولید، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن : أخرج البخاري حدیث أنس قال-
. 2"منهم أو من أنفسهمأخت القومابن : "قال) وسلمصلى االله علیه (النبي 

بها في توریث یتعضدویرى الشیخ محمد علي فركوس في تقدیره أن للحدیث شواهد كثیرة 
. 3ذوي الأرحام

: الملاعنةحدیث توریث ابن -5

أخبرنا الولید أخبرنا جابر : حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: قال أبو داوود-
لأمه الملاعنةمیراث ابن صلى االله علیه وسلمجعل رسول االله: "أخبرنا مكحول قال
. 4"ولورثتها من بعدها

الشریفة هي دالة على توریث ذوي الأرحام وأحقیتهم في المیراث عند فكل هذه الأحادیث 
. عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات

.من المعقول: ثالثا
بالمعقول یكمن في أنه إذا كان ذوو الأرحام لا یرثون قریبهم الذي استدلالهمووجه 

.5انعدم له وارث من ذوي الفروض والعصبات لصارت أموال المورث إلى بیت مال المسلمین

. 217، ص مرجع سابقأبو بكر أحمد بن الحسن بن علي، 1
. 48مرجع سابق، ص شهاب الدین أبو الفضل، 2
. 32محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
. 32محمد علي فركوس، المرجع السابق، ص ن عنقلا ، 119، ص 8عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج 4
. 22سابق، ص المرجع المحمد علي فركوس، 5
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بنة الأخ لا ترثان مع أخویهما، فلا ترثان منفردتین كالأجنبیات، وذلك احیث أن العمة و 
فإذا لم ترث هاتان مع أخویهما فمع عدمهما ،ویقویهمانضمام الأخ إلیهما یؤكدهما الأن 
. 1أولى

ولما كان ذوو الأرحام یشاركون المسلمین في وصف الإسلام ویزیدون علیهم بوصف 
. القرابة كانوا هم أولى من بیت المال لأن المدلي بجهتین أولى من المدلي بجهة واحدة

تدل على أحقیة ذوي الأرحام في فكل هذه الأدلة من الكتاب والسنة ومن المعقول-
. المیراث

200المالكیة بعد واعتمده متأخر افهذا كله یدل على توریث ذوي الأرحام وهو الذي -
تأخروا الشافعیة منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ینتظم بیت المال، ممن الهجرة، وأفتى به 

. 2نصیبهم منه، وتصرف أموالهم في غیر مصارفهاهبحیث لم یعد یأخذ المستحقون فی

.المذاهب القائلة بعدم توریث ذوي الأرحام وأدلتهم: الثانيالمطلب 

.القائلین بعدم توریث ذوي الأرحام: الفرع الأول

. مذهب القائلین بعدم توریث ذوي الأرحام، هو مذهب الإمامین مالك والشافعي

الشافعي أن ذوي الأرحام لا یرثون شیئا والوارث هو بیت مال یرى الإمام مالك والإمام 
المسلمین، وتوضع التركة في بیت مال المسلمین عند عدم وجود أصحاب الفروض 

سواء انتظم بیت المال بإمام عادل أو لم ینتظم، وهذا القول مروي عن زید بن ،والعصبات
. 3ثابت، ومن تبعه من الصحابة

ید بن ثابت إلى عدم توریثهم، وقال إن المال ینقل إلى بیت مال وذهب الصحابي الجلیل ز 
واستدلوا على ذلك ،..امان مالك والشافعي رحمهما االلهوتبعه في ذلك الإم... المسلمین

. 408، ص 2006، 1، ط أحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقه والقانون، عمان، دار الثقافة1
. 383وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
. 36، محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 69حسن الكردي، مرجع سابق، ص 3
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... إلا بنص أو إجماع، وحیث لا نص ولا إجماع، فلا ثبوت لهاتبثبأن المواریث لا ت
. 1!!وإلا فهو إعطاء حق لغیر مستحقه

إذن حسب هذا الرأي القائل بعدم توریث ذوي الأرحام فإنه في حالة ما إذا مات شخص 
عن ذي صاحب فرض أو عصبة وله ذو رحم، ردت التركة لبیت مال المسلمین أو 

. الخزینة العامة

ویرى ابن حزم الظاهري أن ذوي الأرحام لا یرثون إلا إذا كانوا فقراء أعطوا من التركة 
. 2ثم إن الباقي یرد على مصالح المسلمینعلى قدر فقرهم، 

.الأدلة: الفرع الثاني

.من القرآن: أولا

. آیة المواریث في سورة النساء-

. 3"إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا...دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَ "قوله تعالى -

تمسك أصحاب أبي حنیفة رحمه االله بهذه الآیة في : وفي التفسیر الكبیر قال الرازي
وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ : "توریث ذوي الأرحام، وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله

یدة في الشيء الذي بینه االله في كتابه، فصارت هذه الأولویة مقمجمل" فِي كِتَابِ اللَّهِ 
بالأحكام التي بینها االله في كتابه وتلك الأحكام لیست إلا میراث العصبات، فوجب أن 

. 4یكون المراد من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا یتعدى إلى توریث ذوي الأرحام

. 165، ص مرجع سابقمصطفى عاشور، 1
. 134، ص 2011، 1منال محمود المشنى، الشرح الوافي لأحكام التركات والمواریث، عمان، دار الثقافة، ط 2
. 11سورة النساء، آیة 3
. 38محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 4
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للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك "وقوله تعالى -
. 1"منه أو كثر نصیبا مفروضاالوالدان والأقربون مما قل 

إنه : وأجاب أصحابنا عن ذلك من وجهین، أحدهما: "وقال الرازي فیما یخص هذه الآیة- 
أي نصیبا مقدرا وبالإجماع فلیس لذوي الأرحام " نصیبا مفروضا"تعالى قال في آخر الآیة 

. 2نصیب مقدر، فثبت أنهم لیسوا داخلین في الآیة

إن ذوي الأرحام من الأقربین؟ وتحقیقه : إن هذه الآیة مختصة بالأقربین فلم قلتم: ثانیهما
إما أن یكون المراد من الأقربین من كان أقرب من شيء آخر، أو المراد منه من كان : أنه

. 3"أقرب من جمیع الأشیاء والأول باطل

یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ ... یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ "... وقوله تعالى 
. 4"بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

ووجه استدلالهم بآیات المواریث أن االله عز وجل جعل الفرائض توقیفیة ومقدرة لا مجال 
ریث في كتاب ثبت إلا بنص أو إجماع، والنصوص الآمرة بالتو تللرأي فیها، أي أنها لا 

ذوي الأرحام في القرآن الكریم، فلو كان لهم االله قد بینت نصیب كل وارث ولم یرد ذكر 
. حق في التركة ما تركه االله

لما كان التوارث به من ، نسخ"وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ "إن قوله تعالى -
الحلف والنصرة والهجرة، وتحدید الإرث بجهة القرابة، غیر أنه تعالى قد حدد الورثة من 

. 5هذه القرابة فیبقى المیراث محصورا بها

. 7سورة النساء، الآیة 1
. 38محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. ، نفس الصفحةنفسهالمرجع السابق3
. 176سورة النساء، الآیة 4
، 2002، 1محمد سمارة، أحكام التركات والمواریث في الأموال والأراضي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 5

. 247ص 
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تمسك أصحاب أبي حنیفة رحمه االله بهذه الآیة في ": وفي التفسیر الكبیر قال الرازي-
وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى "عنه بأن قوله تعالى توریث ذوي الأرحام، وأجاب أصحابنا 

مجمل في الشيء الذي حصلت فیه الأولویة، فلما قال في كتاب " بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ 
فصارت هذه الأولویة مقیدة بالأحكام كان معناه في الحكم الذي بینه االله في كتابه،االله 

وتلك الأحكام لیست إلا میراث العصبات، فوجب أن یكون المراد التي بینها االله في كتابه،
. 1من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا یتعدى إلى توریث ذوي الأرحام

الأرحام على مشروعیة میراثهم، استدلال غیر دقیق، لأن الآیة ليإن الاستدلال بآیة أو -
جدیدة للمیراث، وهي سس أجاءت نسخا لأنواع المیراث التي كانت معروفة، ثم وضعت 

المیراث بالقرابة وهذا النوع الجدید من المیراث الذي نسخ بقیة الأنواع السابقة، لم یترك 
. 2دون حدود أو قیود، وإنما بینته الآیات الأخرى والأحادیث

ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ "قوله تعالى - نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّ
فْرُوضًا . 3"الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِیبًا مَّ

. وأجاب أصحابنا عنه من وجهین"وقال الرازي فیما یخص هذه الآیة 

فْرُوضًا"إنه تعالى قال في آخر الآیة : أحدهما أي نصیبا مقدرا وبالإجماع فلیس " نَصِیبًا مَّ
. لذوي الأرحام نصیب مقدر، فثبت أنهم لیسوا داخلین في الآیة

إن هذه الآیة مختصة بالأقربین، فلم قلتم إن ذوي الأرحام من الأقربین؟ وتحقیقه : ثانیهما
إما أن یكون المراد من الأقربین من كان أقرب من شيء آخر، أو المراد منه من كان : أنه
. 4"ع الأقوال والأول باطلیلأقرب من جما

، 195، ص 9، ج2، ط المشتهر بالتفسیر الكبیر للرازي، بیروت، دار الفكربمفاتیح الغی،الرازيمحمد فخر الدین 1
. 38محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص عننقلا

. 247ص مرجع سابق،،محمد سمارة2
. 7سورة النساء، الآیة 3
. نقلا عن محمد علي فركوس، نفس الصفحةنفس الصفحة،،، المرجع السابقالرازيفخر الدینمحمد4
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لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ "إن الاستدلال بآیة :ویقول الأستاذ الدكتور محمد سمارة-
بینت مقدار هذا الأخرى والسنةهو استدلال غیر دقیق لأن الآیات ..." الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبُونَ 

، وعلیه یكون الاستشهاد بهذه الآیة على میراث النصیب وذكرت تفصیلا المستحقین له
. 1ذوي الأرحام استشهاد غیر في محله

.من السنة: ثانیا

نزل جبریل علیه "عن میراث العمة والخالة قال صلى االله علیه وسلمسئل رسول االله -
وخرج رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ،السلام واخبرني أن لا میراث، للعمة والخالة

. 2"االله تعالى في میراث العمة والخالة فنزل علیه الوحي أن لا میراث لهمایستخرقباء 

سئل عن میراث صلى االله علیه وسلمأن النبي "حدیث رواه أبو سلمة عن أبي هریرة -
ث العمة أین السائل عن میرا: لا أدري حتى یأتي جبریل، ثم قال: العمة والخالة فقال

. 3"أن لا میراث لهماوالخالة؟ أتاني جبریل فسارني

والمعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام، فإذا لم یكن لهما شیئا من المیراث، فلا -
یصح أن نحرم العمة والخالة، ونعطي بقیة ذوي شيء لغیرهما من ذوي الأرحام، ولا 

. 4وعلیه فلا میراث أصلا لذوي الأرحام،وهو باطلحبلا مرجا، لأنه یكون ترجیحالأرحام

كان عمر بن الخطاب : قولیأباه وعن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع -
."عجبا للعمة تورث ولا ترث: "یقول

. 248ص المرجع السابق،محمد سمارة،1
. 05-03، ص مرجع سابقشمس الدین السرخسي، 2
. 246، ص مرجع سابقمحمد سمارة، 3
، 2008، 1مسعود الهلالي، أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ط 4

. 180-179ص 
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نفى أن یكون شيء للعمة والخالة صلى االله علیه وسلمووجه الدلالة مما تقدم أن النبي -
أي أثبتك في كتابه كما " االله أقركلو رضیك: "بقولهةرثاكما امتنع عمر أن یجعل العمة و 

". عجبا للعمة تورث ولا ترث: "أقر النساء الوارثات فیه، ولقوله

للعمة والخالة میراثا وهما من ذوي الأرحام علیه وسلمصلى االله ولما لم یجعل النبي -
. 1فلا میراث لغیرهما

.من المعقول: ثالثا

: وقد استدل القائلین بعدم توریث ذوي الأرحام من المعقول بقولهم

، وذلك لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخویهما، فلا ترثان منفردتین كالأجنبیات-
، فإذا لم ترث هاتان مع أخویهما فمع عدمهما ما ویقویهماعصبهانضمام الأخ إلیهما ی

. 2أولى

ذا إوقولهم كذلك بأن المعهود تقویة الأخ لبنات الابن والأخوات من الأب فإنهن یأخذن -
بانضمامهامة وبنت الأخ لا ترث یأخذن منفردات، إلا أن كلا من العكان معهن ولا 

. 3فإذا كانت لا ترث معه فبانفرادها عنه أولىها ویقویها، صبعیلأخیها مع أن الأخ 

إلى لاستنادهالوجدناها أقوى المثبتین وإذا نظرنا إلى أدلة ،هذه أدلة كل من الفریقین-
ه من الحدیث فهو مرسل لا و و ا یؤیدها من نصوص السنة وأما ما ر عمومیات الكتاب، وم

، أن النفي كان قبل المثبتونیحتج به، ولأن سلم وصله في التوقیف بینه وبین ما رواه
. 4نزول الآیة، أو أن العمة والخالة لیس لهما فرض مقدر

، نقلا عن محمد 57-56، ص 2ت، ج دط، دالدین عبد الرحمن، تنویر الحوالك، مطبعة المشهد الحسني، جلال1
. 40علي فركوس، مرجع سابق، ص 

. 408، ص مرجع سابقأحمد محمد علي داود، 2
لا عن، محمد علي فركوس، مرجع ، نق198محمد عبد الرحیم الكشكي، دار النذیر للطباعة والنشر والتوزیع، ص 3

. 44سابق، ص 
. 80، ص مرجع سابقمریم أحمد الداغستاني 4
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نفع بین وبهذا یترجح رأي القائلین بالتوریث، وهو أعدل فیه مراعاة صلة القربى وتبادل ال
. 1حسب ترجیح الأستاذ محمد مصطفى شلبيهذا الذین تربطهم صلة الرحم،

هو مذهب القائلین بتوریثهم وهو رأي الإمام أبي الولید محمد ابن رشد :والرأي الراجح-
العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر وذهب سائر الصحابة وفقهاء"قرطبي ال

. 2"الآفاق إلى توریثهم

.موقف المشرع الجزائري من توریث ذوي الأرحام: الثالثالمبحث 

المشرع الجزائري جعل ذوي الأرحام في المرتبة الرابعة من حیث ترتیب أصحاب 
أصحاب على، ثم الرد بالتعصیبالحق من الإرث وهذا بعد أصحاب الفروض، والوارثین 

. یةسبالفروض الن

م ومراتبهم ذوي الأرحام وبیان أصنافهوسوف نتعرض في هذا المبحث إلى حكم توریث 
للموازنة بین خصصناهفقد ) الثانيالمطلب (أما ،)الأولمطلب(في التشریع الجزائري، 

. الترتیب الفقهي والقانوني للورثة

صنافهم ومراتبهم في التشریع حكم توریث ذوي الأرحام وبیان أ: المطلب الأول
. الجزائري

.ئريحكم توریث ذوي الأرحام في التشریع الجزا: الأولالفرع

ي بعد ذوو الأرحام هم القسم الثالث من أقسام الورثة، فترتیبهم في الإرث یأت
ولقد رتب ذوي الأرحام ضمن الأصناف الوارثة، وذلك أصحاب الفروض وبعد العصبة، 

الكتاب الثالث المتعلق بالمیراث بالمادة في الفصل الثاني المتعلق بأصناف الورثة من 
: ص على ما یلينوالتي تج. أ.ق139

. 286، ص 1978، 1محمد مصطفى شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، مصر، دار النهضة العربیة، ط 1
، ص 2، ج 1988، 1أبي الولید محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، بیروت، دار القلم، ط 2

342 -343 .
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: ینقسم الورثة إلى"

. أصحاب الفروض-1

. عصبة-2

. 1"ذوي الأرحام-3

عند الحدیث عن الورثة ،إن الشائع في كتب الفقه عموما وكتب الفرائض خاصة-
: اثنینیمهم إلى قسمین سأنه یتم تقوأصنافهم

. أصحاب الفروض-1

. العصبة-2

ذوو الأرحام، وهذا القسم كان محل خلاف بشأن توریثهم : بالإضافة إلى القسم الثالث وهم
كذلك نجد أن القائلین بتوریث ذوي ،الهجريالرابعفي بدایة الأمر إلى مطلع القرن 

رطوا لتوریثهم عدم وجود القسمین السابق تشقد ا،على ذلكالأرحام حتى بعد قیام الإجماع 
. الزوجینباستثناءذكرهما 

وهذا ما جاء في نص م ین،السابقسمینالقإلى فقانون الأسرة الجزائري ضم ذوي الأرحام 
الفروض، أصحابالذكر، حیث جعلهم في المرتبة الثالثة بعد ج السالفة. أ.ق139

. والعصبة

: ل السادس من الكتاب الثالث تحت عنوانصالفج في. أ.ق168وكذلك نصت م -
: الدفع إلى ذوي الأرحام على أنه

: الآتيالترتیبیرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على "

أولا البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا، -

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 1
. 2005سنة ،15للجمهوریة الجزائریة، عدد ، الجریدة الرسمیة الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
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صاحب الفرض دستووا في الدرجة فولافأولاهم بالمیراث أقربهم إلى المیت درجة فإن -
أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم یكن فیهم ولد صاحب فرض أو كانوا 

. 1"شتركوا في الإرثاكلهم یدلون بصاحب فرض، 

من الفصل السادس من الكتاب الثالث تحت عنوان، الرد 2فقرة 167وكذلك نصت م -
: على ذوي الفروض على ما یلي

ى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب ویرد باقي التركة إل"
. 2"الفروض النسبیة، أو أحد ذوي الأرحام

قسمة : ـالمعنون بالعاشرمن الفصل في فقرتها الأخیرة 180كما نجد كذلك المادة -
: التركات، قد نصت على أنه

لم یوجدوا، آلت إلى فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن"
. 3"الخزینة العامة

حیث نصت هذه المادة على الحقوق المتعلقة بالتركة بالإضافة إلى حقوق الورثة إن -
وجدوا، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبة فإن لم یوجد هذان الصنفان انتقل الحق 

. إلى ذوي الأرحام إن وجدوا

، تعبر بوضوح )180، 167، 160، 139(وعلیه فإن كل هذه المواد السابقة الذكر 
وصراحة عن موقف قانون الأسرة إزاء توریث ذوي الأرحام، حیث أخذ برأي القائلین بتوریثهم، 

. 4وهو مذهب الصحابة والتابعین والفقهاء وهو أیضا مذهب متأخري المالكیة والشافعیة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 1
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 2
. 2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 3
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة

. 184محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 4
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الأرحام، بشروط وبهذا القول الراجح أخذ المشرع الجزائري، حیث قال بتوریث ذوي -
وهذا من خلال ما تضمنته المواد السالفة الذكر من قانون ،معینة ووفق طریقة محددة

. 1الأسرة الجزائري

: حیث أنه لا یستحق ذوو الأرحام المیراث إلا إذا توافرت الشروط الآتیة

وجد أصحاب عدم وجود صاحب فرض فأكثر من ذوي الفروض النسبیة، لأنه متى -1
في كلتا و لتركة، أو أن یأخذوا الباقي منها بطریق الرد افإما أن یستغرقواالفروض، 

. الحالتین لا یرث ذوي الأرحام

لأنه في حالة وجوده یأخذ التركة كاملة عند انفراده، والباقي منها : عدم وجود عاصب-2
. التركةبعد أصحاب الفروض ما لم تستغرق 

الحالة یأخذ نصیبه المفروض إما لأنه في هذهأن یوجد من الورثة أحد الزوجین فقط-3
والباقي یؤول إلى ذوي الأرحام لأنه لا یرد على أحد الزوجین إلا في الربع،أو النصف

. حالة انفراده بالتركة

الإسلامیة قد أخذت بهذا الرأي القائل بتوریث ذوي العربیةغلب التشریعات أكما نجد-
. الأرحام

:، على أنه319الأحوال الشخصیة الكویتي قد نص في المادة حیث نجد قانون 

إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض النسبیة ولا من العصبات النسبیة، كانت التركة، أو -أ"
. الباقي منها لذوي الأرحام

. 2"ذوو الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب الفروض، أو العصبات النسبیة-ب

: من قانون الأحوال الشخصیة على ما یلي289كما نجد أن المشرع السوري نص في المادة - 

. 183مرجع سابق، ص مسعود الهلالي،1
، سنة 66، قانون 2004، لسنة 29، قانون 1996، 61الكویت، وزارة العدل، قانون الأحوال الشخصیة، قانون رقم 2

. 319، ص 2007
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إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبیة كان میراث المیت لذوي -1"
. الأرحام

ذوو الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب الفروض أو العصبات النسبیة الذین سبق -2
. 1"بیانهم

وعلى غرار ذلك نجد المشرع المصري قد فصل في میراث ذوي الأرحام حیث نص في م 
. 2"من أسباب الإرث القرابة بالرحم"07

. حیث جعل قرابة الرحم سببا في الإرث

الملاحظ أن أغلب التشریعات العربیة الإسلامیة قد أخذت بمذهب القائلین بتوریث ذوي -
. الأرحام وهو مذهب الإمامین أبي حنیفة وأحمد

ج السالفة الذكر .أ.ق.4ف،180وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، فنصت المادة -
عصبات، وهو ما جاء على توریثهم إذا لم یكن للمیت وارث من ذوي الفروض ولا من ال

السالفة الذكر والتي تقسم الورثة إلى أصحاب الفروض، والعصبات ج. أ.ق139في م 
. وذوي الأرحام

كما أن هذا المذهب أقرب للحق والعدل لما فیه من مراعاة صلة الرحم التي أمر االله 
. سبحانه وتعالى أن توصل بین الأقارب

عدم تعریفه لذوي الأرحام خلافا لما فعله مع بقیة لكن ما یعاب على المشرع الجزائري -
من قانون الأسرة وعرف 140الفروض بالمادة أصحابالأصناف الوارثة، حیث عرف 

قامت ربیة الأخرى والتي س القانون، وخلافا للتشریعات العمن نف150العصبات بالمادة 
من قانون 2قرة ف319بتعریف ذوي الأرحام فمثلا نجد المشرع الكویتي في المادة 

. 289، م 07/09/1953، 59سوریا، السلطة التشریعیة، مرسوم تشریعي، رقم 1
. 07، م 1943، 77، رقممصر، قانون المیراث2



لجزائريارحام في الفقه الإسلامي والتشریعحكم توریث ذوي الأ الفصل الأول                                 

~ 35 ~

ذوو الأرحام هم ":الأحوال الشخصیة الكویتي قد عرف ذوي الأرحام حیث نص على أن
."الأقارب من غیر أصحاب الفروض، أو العصبات النسبیة

في فقرتها الثانیة من قانون الأحوال الشخصیة 289وكذلك المشرع السوري قد نص في م 
ذوو الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب : "على تعریف ذوي الأرحام حیث جاء فیها

". الفروض أو العصبات النسبیة الذین سبق بیانهم

ولذلك كان یجب على المشرع الجزائري أن یقوم بتعریف ذوي الأرحام كما فعل مع بقیة 
. العربیةالأصناف الوارثة، وكما فعلت معظم التشریعات 

.وي الأرحام ومراتبهم في التشریع الجزائريأصناف ذ: الثانيالفرع 

.أصناف ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: أولا

من الفصل السادس من الكتاب الثالث 168لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة -
: من قانون الأسرة الجزائري على أنه

: یرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتیب الآتي"

،أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا-

فأولاهم بالمیراث أقربهم إلى المیت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض -
أو كانوا في الدرجة ولم یكن فیهم ولد صاحب فرض اوان استوو ،ذوي الرحمأولى من ولد 

. 1"كلهم یدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

، والمشرع الجزائري عندما تكلم عن إن هذه المادة تتكلم عن الدفع إلى ذوي الأرحام-
: ذكر منهم فقطالدفع إلى ذوي الأرحام

. ن نزلواإ أولاد البنات و -1

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 1
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
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. أولاد بنات الابن وإن نزلوا-2

الأقرب درجة من المیت وعند التساوي في الدرجة : لهم على أساسالدفعوجعل القانون 
یشتركون في الإرث بشرط ألا یكون فیهم ولد صاحب فرض، أو یكونوا كلهم یدلون 

. بصاحب فرض

نحو ما درج علیه الفقهاء لم یحدد ذوي الأرحام على 168هذا النص أي نص المادة -
. ف كما رأینا سابقاالذین قسموا ذوي الأرحام إلى أربعة أصنا

جهة (والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر إلا لجهة واحدة من الوارثین من ذوي الأرحام 
ون الإشارة إلى غیرها من الجهات، ونحسب أنه إنما أراد أن یبین طریقة د،)الفروع

توریثهم من خلال جهة الفروع فقط من باب التمثیل لا من باب حصر ذوي الأرحام في 
. 1سلك التشریعي إلا على ما قلنا واالله أعلممالجهة فحسب، ولا یمكن حمل هذا الهذه

وعلیه فقانون الأسرة الجزائري اكتفى بذكر أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن 
مما ،من قانون الأسرة ولم یشر إلى أصناف ذوي الأرحام الأخرى168نزلوا في المادة 
من قانون 222تطبیقا لنص المادة ،ى أحكام الشریعة الإسلامیةإلعیستوجب الرجو 

: الأسرة والتي جاء فیها

. 2"یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةقانون الاالنص علیه في هذكل ما لم یرد "

،إن التصنیف المشهور ذو الطریقة الحسنة لذوي الأرحام یحصرهم في أربعة أصناف-
، على خلاف المشرع الجزائري 3)290م (والسوري ) 31م (وقد أخذ به القانون المصري 

. والذي اكتفى بذكر الصنف الأول فقط

. 184، ص مرجع سابقمسعود الهلالي، 1
، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 2

.2005سنة ،15ریة الجزائریة، عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهو الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
. 170، ص 2000، 1رمضان علي الشرنباصي، أحكام المیراث بین الشریعة والقانون، مصر، منشأة المعارف، ط 3
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ذوي الأرحام لصناف الأربعة الأمن قانون المیراث المصري على 31حیث نصت المادة 
: وهذا بنصها على ما یلي

ذوي الفروض النسبیة، كانت التركة أو إذا لم یوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من "
. الباقي منها لذوي الأرحام

: وذووا الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على البعض في الإرث على الترتیب الآتي

. أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا: الصنف الأول-

. والجدة غیر الصحیحة وإن علتعلاهالجد غیر الصحیح وإن : الصنف الثاني-

أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوین أو لأحدهما : الصنف الثالث-
وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوین أو لأحدهما وأولادهما وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء 

. الإخوة لأبوین أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا

یشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتیب : لصنف الرابعا-
: الآتي

. أعمام المیت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوین أو لأحدهما: الأولى

أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام المیت لأبوین أو لأب : الثانیة
. من ذكرنا وإن نزلواوبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد

أعمام أبي المیت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوین أو لأحدهما وأعمام أم المیت : الثالثة
. وعماتها وأخوالها لأبوین أو لأحدهما

أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي المیت لأبوین أو : الرابعة
. وأولاد من ذكروا وإن نزلوالأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا

المیت وأعمام أبي أم المیت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوین أبي أعمام أبي : الخامسة
. أو لأحدهما وأعمام أم أم المیت وأم أبیه وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوین أو لأحدهما
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مام أبي أبي المیت لأبوین أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أع: السادسة
. "1أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا

وما یعاب على المشرع الجزائري أنه في قانون الأسرة اكتفى بذكر أولاد البنات وإن -
السالفة الذكر واغفل الإشارة إلى 168نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا في نص م 

ذوي الأرحام الأخرى مما یستوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وتطبق أصناف 
على غرار المشرع المصري الذي نجده أوسع نطاقا في تحدید ، 2ج. أ.ق222نص م 

. أصناف ذوي الأرحام

.مراتب ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: ثانیا

أن المشرع الجزائري قد رتب الورثة المستحقین للتركة على مراتب القولسبق 
قانون الأسرة السالفة الذكر، حیث جعل ذوي 139وهذا ما نصت علیه المادة ،ودرجات

الأرحام في المرتبة الثالثة بعد أصحاب الفروض والعصبات، ولكنه لم یتطرق في نص 
. ومن بیت مال المسلمینذوي الأرحام من الإرث بالرد ةالمادة إلى مرتب

:مرتبة ذوي الأرحام من الإرث بالرد-1

: قانون الأسرة الجزائري السالفة الذكر على ما یلي167نصت المادة 

إذا لم تستغرق التركة ولم یوجد عصبة من النسب، رد الباقي على غیر الزوجین من "
،أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

من النسب أو أصحاب الفروض ویرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة 
. 3"ة أو أحد ذوي الأرحامیالنسب

. 31قانون المیراث المصري، مرجع سابق، م 1
. 261بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 2
، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84عدل والمتمم للقانون ، الم2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 3

.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
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ویلاحظ من ظاهر النص أن المشرع الجزائري أخذ بمذهب جمهور العلماء من الصحابة 
. ث بالردالمالكیة والشافعیة في القول بالإر يوالتابعین، ومذهب الأحناف والحنابلة ومتأخر 

جمهور جمع بین مذهبي القائلین بالرد، فقد أخذ بمذهب قدكما یلاحظ أن المشرع -
الصحابة والتابعین في الرد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجین، ومن 
جهة أخرى أخذ برأي عثمان بن عفان في القول بالرد على جمع أصحاب الفروض مطلقا 

على الزوجین أیضا، وذلك في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو تثناء، أي الردبدون اس
رحمیة مراعیا في ذلك رابطة الزوجین في الحیاة، إذ هي أقوى من بعض المستحقین 

.الآخرین كالخزینة العامة مثلا

وسطا بینهما بمعنى أن مرتبة ذوي الأرحام تتأخر عن ومن ثم جعل مرتبة ذوي الأرحام 
ین، وهذه المرتبة مستحدثة یة وتتقدم على أحد الزوجبسنالفروض المرتبة الرد على ذوي 

.1الجزائريشرعمن الم

:مرتبة ذوي الأرحام من بیت المال-2

في فقرتها الأخیرة من الفصل العاشر المتضمن لقسمة 180لقد نصت المادة 
:على ما یليالتركات

آلت الأرحام، فإن لم یوجدوا،فإذا لم یوجد ذوو فرض أو عصبة، آلت التركة إلى ذوي "
.2"إلى الخزینة العامة

یتضح من هذا النص أنه إذا لم یوجد أصحاب الحق في المیراث، سواء كان أصحاب 
فروض أو عصبة، انتقل الحق إلى ذوي الأرحام، فإن هم فقدوا كذلك، آل المال إلى بیت 

.3المال والذي یطلق علیه في الاصطلاح الحدیث بالخزینة العامة

. 192مرجع سابق، ص محمد علي فركوس،1
، 1984یونیو 09المؤرخ في ، 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 2

.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
. 198، ص 2003، 2ط ،عبد المؤمن بلباقي، التركات والمواریث، الجزائر، دار الهدى3
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ویظهر جلیا من نص هذه المادة أن مرتبة ذوي الأرحام في المیراث مقدمة على بیت مال 
."الخزینة العامة"المسلمین

،حالة عدم وجود وارث مطلقا سواء كان صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحمأي أنه في
.لأنها وارث من لا وارث له) بیت مال المسلمین(آلت التركة إلى الخزینة العامة

وعلیه یتضح لنا من نص المادة أن الخزینة العامة تملك أموال الأشخاص المتوفین الذین 
مما یرجح القول أن مآل التركة إلى الخزینة العامة على سبیل المصلحة لا ،لیس لهم ورثة

أصحاب فروض :السالفة الذكر قسمت الورثة إلىج. أ.ق139المیراث، لأن المادة 
.1والظاهر أن هذا التقسیم جاء حصرا ولیس تمثیلا،الأرحاموعصبة وذوو 

هو مذهب :أن صیرورة تركة المیت إلى بیت المال على أنه مال ضائعیخفى ومما لا
الحنفیة والحنابلة، فإذا كان قانون الأسرة ذهب إلى هذا الرأي فإن الأرجح قولا أن بیت المال 

عند انعدام الوارث، لذلك فإن نیابة عن المسلمینوارث من لا وارث له، فهو وارث للمیت 
.2على الخزینة العامةالمتفق علیه قانونا أن مرتبة ذوي الأرحام مقدمة في الإرث 

. يالموازنة بین الترتیب الفقهي والقانون:الثانيالمطلب 

كما رأینا سابقا أن الفقه الإسلامي قد رتب ورثة المتوفى المستحقین لتركته على 
:مراتب ودرجات منها المجمع علیها ومنها المختلف فیها

:فالدرجات المجمع علیها هي كالآتي

.أصحاب الفروض: الأولىالدرجة 

.یةنسبالعصبة ال: الدرجة الثانیة

.ولاء العتاقة: الثالثةالدرجة 

. 194محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. صفحة، نفس النفسهالمرجع السابق2
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:أما الدرجات المختلف فیها فهي كالتالي
.روضهم إلا الزوجینفالرد على ذوي الفروض بنسبة :الرابعةالدرجة 

. ذوو الأرحام: الخامسةالدرجة

. الموالاةولاء:السادسةالدرجة

. بیت المال: السابعةالدرجة
المتوفى المستحقین لتركته على درجات ومراتب وهذا ةورثبما أن المشرع الجزائري قد رتب 

،انون الأسرة والتي ذكرناها سابقامن ق) 180-167- 139(ما نص علیه في المواد 
إذ نجد الورثة أصناف ، ىتركة المتوفالغرض من هذا الترتیب معرفة مرتبة ذوي الأرحام منف

ذفاندرجة إلى أخرى حتى بعد استودرجات مرتبة شرعا وقانونا، فلا یجوز الانتقال من 
وسوف ...والباقي یأخذه أهل الدرجة اللاحقة له وهكذا،المستحقین من الدرجة التي قبلها

للمستحقین أحاول أن أقوم بإجراء موازنة بین الترتیب الفقهي وترتیب قانون الأسرة الجزائري 
: عرض أوجه التشابه بین الترتیب الفقهي والقانوني وكذلك أوجه الاختلاف بینهمابللتركة وذلك 

.أوجه التشابه بین الترتیب الفقهي والقانوني: الفرع الأول

.أصحاب الفروضفي الدرجة الأولى،: أولا
رتبة مهم الورثة الذین قدرت لهم الشریعة أنصباء معینة من التركة وهم یحتلون ال

درجات الاستحقاق، وهذه الفروض محددة شرعا في الكتاب والسنة والإجماع، الأولى من 
. 1النصف، والربع، والثمن والثلثان، والثلث والسدس: ولا تخرج عن ستة وهي

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، "حیث یقدم أصحاب الفروض عن باقي الورثة الآخرین، لقوله تعالى 
. 2"نَصِیبًا مَّفْرُوضًا

نَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا"وكذلك قوله سبحانه وتعالى  . 3"فَرِیضَةً مِّ

. 135العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 1
. 07سورة النساء، الآیة 2
. 11سورة النساء، الآیة 3
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إذن فأصحاب الفروض هم ورثة لهم نصیب مقدر في الكتاب والسنة ولا یختلف أحد في 
. ا الصنف من الوارثین ولا في تقدمه على غیرهذإثبات ه

ذوو "على أن ج. أ.ق140في المادة وإلى هذا ذهب المشرع الجزائري، حیث نص 
. 1"الفروض هم الذین حددت أسهمهم في التركة شرعا

من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون 139وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
: الأسرة الجزائري على ما یلي

: ینقسم الورثة إلى"

. 2"ذوي الأرحام) 3،عصبة) 2،أصحاب فروض)1

: السالفة الذكر تنص على ما یلي167وكذلك نجد المادة -

إذا لم تستغرق فروض التركة ولم یوجد عصبة من النسب رد الباقي على غیر الزوجین "
. من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

ویرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب 
. 3"وي الأرحامالفروض النسبیة أو أحد ذ

فإذا لم یوجد ذوو : "فقرتها الأخیرة تنص على ما یلي180وكذلك نجد نص المادة -
. 4"فرض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم یوجدوا، آلت إلى الخزینة العامة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 1
.2005سنة ،15ئریة، عدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاالجزائريالمتضمن قانون الأسرة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 2
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 3
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة

، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 4
.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
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: ولقد جاء ترتیب درجات الاستحقاق في هذه المواد التي ذكرناها كما یلي

فإن لم یوجدوا آلت التركة إلى الخزینة ،ذوو الأرحام،العصبات،أصحاب الفروض
. 1وهذا ما أخذ به الفقه المالكي،العامة

.ة، العصبة السببیالدرجة الثانیةفي : ثانیا

، والعاصب هو كل من حاز جمیع المال إذا انفرد بالتعصیبأو ما یعرف بالإرث 
. 2أو حاز الفاضل بعد أصحاب الفروض

بأنها أقارب المیت الذین یأخذون ما بقي من التركة بعد :الفقهاء العصبةوقد عرف -
من أصحاب الفروض، وإذا لم یبقى دأو یأخذونها كلها إذا لم یوجد أحالفروض، أصحاب

. 3الفروض فلا یأخذون شیئاأصحابشيء بعد سهام 

العلماء أیضا في ب ولا خلاف بین یوقد دل الكتاب والسنة على مشروعیة الإرث بالتعص
.إثبات هذا الصنف من الوارثین ولا في كون مرتبتهم تلي مرتبة ذوي الفروض بوجه عام

العاصب هو من یستحق ": بقوله150وقد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة -
التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استغرقت 

. 4"تركة فلا شیئ لهالفروض ال

والإرث بالتعصیب یكون في المرتبة الثانیة بعد أصحاب الفروض وهذا ما نصت علیه -
إذن فالقانون والفقه لا یختلفان في إثبات هذا ،السالفة الذكر) 180-167-139(المواد 

. ولا في كون مرتبتهم تلي مرتبة ذوي الفروض،الصنف من الورثة

. 133، ص مرجع سابقالعربي بلحاج، 1
. 23عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 2
. 109مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص محمد 3
، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 4

.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
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الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم إلا ،الرابعةالدرجة في : ثالثا
. الزوجین

قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغیرهم من الصحابة هذا القول 
مذهب أما والتابعین وبه أخذ الأحناف والحنابلة، والمتأخرین من المالكیة والشافعیة، 

. 1عثمان رضي االله عنه فیرى بجواز الرد على الزوجین

إذا لم تستغرق ":من قانون الأسرة السالفة الذكر قد نصت على أنه167كما أن المادة -
ین من أصحاب الباقي على غیر الزوجرد الفروض التركة ولم یوجد عصبة من النسب

.الفروض بنسبة فروضهم

أصحابذ حد باقي التركة إلى أحد الزوجین، إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أر وی
". النسبیة، أو أحد ذوي الأرحامالفروض 

یتضح لنا من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري في الفقرة الأولى أخذ برأي جمهور 
الصحابة والتابعین ومنهم الإمام علي رضي االله عنه في الرد على ذوي الفروض ما عدا 

الأرحام، وفي على ذوي الفروض مقدم على ذوي الزوجین، فالرد على ذوي الفروض مقدم 
الفقرة الثانیة من نفس المادة أخذ فیها برأي عثمان بن عفان، وهي الرد على أحد الزوجین 

. 2عند عدم ذوي الأرحام

.ذوي الأرحامالخامسة،الدرجةفي : رابعا

ورأینا آراء المذاهب الفقهیة في الثاني،في المبحث الحدیث عن ذوي الأرحامسبق
سابقا فهم یرثون إذا لم یكن للمیت تقدموكما ،توریثهم بین القائلین بتوریثهم وعدم توریثهم

الإمامین لیهإوهذا ما ذهب ،وإرث من العصبات ولا من ذوي الفروض الذین یرد علیهم 
. أبي حنیفة وأحمد

. 186محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 305العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 2
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في المرتبة الرابعة من حیث أصحاب وكذلك نجد المشرع الجزائري جعل ذوي الأرحام 
العصبات، و أصحاب الفروض، : الحق في الإرث كما رأینا سابقا، حیث جعل مرتبتهم بعد

ثم الرد على أصحاب الفروض النسبیة وهذا واضح من خلال ما ورد في نصوص المواد 
. السالفة الذكر) 180، 167، 150، 139(

."الخزینة العامة"بیت المالالسابعة،الدرجة: خامسا

كان هناك خلاف في كیفیة وضع التركة فیه، هل على أنه وارث نیابة عن 
. كما رأینا سابقافیئا المسلمین أم أنه مال ضائع لعدم المستحق فیكون 

ذهب الحنفیة والحنابلة إلى أن تركة المیت تؤول إلى بیت المال على أساس أنه مال ف
السالفة الذكر في فقرتها 180المادة صالجزائري في نضائع، وهذا الرأي أخذ به المشرع

یوجدوا لم فإذا لم یوجد ذوو فرض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن "الأخیرة 
وعلیه فإن الخزینة العامة ترث المال على أساس أنه من ،"آلت إلى الخزینة العامة

المال التركة، ثم ظهر وارث وأقام الضوائع لا على أساس أنها وارثة، ولهذا إذا أخذ بیت
. 1الدلیل على ذلك استرد التركة من الخزینة العامة

.بین الترتیب الفقهي والقانونيأوجه الاختلاف: الثانيالفرع 

. والمتمثلة في ولاء العتاقة،الدرجة الثالثةفي : أولا

،بین المعتق والمعتقكما رأینا سابقا فولاء العتاقة هي قرابة حكمیة أنشأها الشارع
إذا مات ولم یترك له ،وهذه الصلة تجعل السید المعتق أو لعصبته حق الإرث ممن أعتقه

. ورثه من أقربائه

،2هذا الصنف من الوارثینإثباتعلى ثبوت ارثهم شرعا ولا خلاف في الإجماعحیث استقر 
للقانون الجزائري الذي لم یجعل من بین درجات الاستحقاق، درجة مولى العتاقة اهذا خلاف

. 134العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 1
. 188محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
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وعصبته، لأن نظام الرق لم یبق له وجود، مما یتماشى مع مذهب الإباضیة، كما أنه أخذ 
. 1بتوریث ذوي الأرحام وفقا لما هو وارد في المذهبین الحنفي والحنبلي

. ة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیةالرد على أحد الزوجین في حالفي : ثانیا

ویرد باقي التركة إلى "ما یلي ج. أ. من ق02الفقرة 167جاء في نص المادة 
أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبیة، أو أحد 

". ذوي الأرحام

نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ برأي ،فمن خلال نص هذه المادة في فقرتها الثانیة
لكن بشرط عدم وجود ،عثمان بن عفان رضي االله عنه في القول بالرد على أحد الزوجین

. 2ذوي الأرحام

في المرتبة حیث جعل الرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة 
. الخامسة بعد ذوي الأرحام

د الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة تقدیم الرد على أح: ثالثا
. على الخزینة العامة

جعل الرد أن المشرع الجزائري02في فقرتها 167یتضح لنا كذلك من نص المادة -
ة بعد مسعلى أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة في المرتبة الخا

. ذوي الأرحام

: في فقرتها الأخیرة من قانون الأسرة على أنه180وبالمقابل تنص المادة -

فإذا لم یوجد ذوو فرض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم یوجدوا، آلت إلى "
". الخزینة العامة

. 133العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 1
. 169مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص 2
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أن مرتبة الخزینة العامة من التركة تأتي بعد ،حیث نلاحظ من هذه المادة كما قلنا سابقا
وهذا في حالة عدم وجود ذو فرض أو عصبة أو ،في المرتبة الخامسةالأرحام أي ذوي

. أحد الزوجین الذین یرد علیهم

ومن ثم فإن المشرع الجزائري قد أخذ موقفا وسطا بین مذهبي القائلین بالرد، فقد أخذ برأي 
،الزوجینجمهور الصحابة والتابعین في الرد على ذوي الفروض نسبة فروضها باستثناء 

في حالة عدم وجود ،جینومن جهة ثانیة أخذ برأي عثمان بن عفان بالرد على أحد الزو 
. ة أو رحمیةقرابة نسبی

وبالتالي فالمشرع الجزائري جعل مرتبة ذوي الأرحام متأخرة عن مرتبة الرد على أصحاب 
). وجانالز (ومتقدمة على مرتبة الرد على أصحاب الفروض السببیة ،النسبیةالفروض 

أي أن مرتبة الرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة متأخرة 
. 1عن مرتبة ذوي الأرحام ومتقدمة على مرتبة الخزینة العامة

قد جعل مرتبة ج، . أ. ق)180، 167(فالمشرع الجزائري من خلال نص المادتین -
وسطا أي بینهما، أي أنها متقدمة عن ) الزوجان(الرد على أصحاب الفروض السببیة 

. 2مرتبة الخزینة العامة ومتأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام

: نتائج الفصل الأول

: من أهم النتائج المتوصل إلیها في هذا الفصل هي

. أن ذوي الأرحام هم كل قریب لیس بذي فرض ولا عصبة-1

ل أصحاب القرابة دون تمییز، إن ذوي الأرحام عند أهل العلم هو لفظ مطلق یشمل ك-2
أما في عرف أهل الفرائض فهو أخص بحیث یشمل كل قریب لا یرث بفرض أو 

. تعصیب

. 87- 86مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص 1
. 192محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
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أن ذوي الأرحام على أصناف متعددة، وأن التصنیف المشهور بالطریقة الحسنة قد -3
. حصرها الفرضیون في أربعة أصناف

لعلماء على أن إرثهم مؤخر عن فیما یخص مرتبة ذوي الأرحام في الإرث، فقد اتفق ا-4
إرث ذوي الفروض والعصبات، وإرث ولاء العتاقة والرد على ذوي الفروض بنسبة 
فروضهم، وجعلهم في المرتبة الخامسة من مراتب الورثة أي أن مرتبتهم متقدة على مرتبة 

. ولاء الموالات وبیت مال المسلمین

: نأن الخلاف في توریث ذوي الأرحام مر بمرحلتی-5

هي مرحلة وجود بیت مال المسلمین، وهنا الفقهاء اختلفوا على قولین، : المرحلة الأولى
الأول رأي الحنفیة والحنابلة القائل بتوریث ذوي الأرحام، أما القول الثاني فهو قول 
المالكیة والشافعیة الذاهب إلى عدم توریثهم، والذین یرون أن الوارث هو بیت مال 

. المسلمین

مرحلة انعدام بیت مال المسلمین، وهنا اتفق فقهاء الظاهریة، والمالكیة : لة الثانیةالمرح
. والشافعیة المتأخري مع الحنفیة والحنابلة على توریثهم

المشرع الجزائري لم یعرف ذوي الأرحام، خلافا لما فعله مع بقیة الأصناف الوارثة -6
، وخلافا لمعظم التشریعات العربیة الأخرى التي قامت )أصحاب الفروض والعصبات(

...). الكویتي، السوري، الأردني(بتعریف ذوي الأرحام 

حام، وهو مذهب الحنفیة أخذ بمذهب القائلین بتوریث ذوي الأر المشرع الجزائري-7
والحنابلة، وهو ما أخذت به أغلب التشریعات العربیة الإسلامیة، وهذا ظاهر من خلال 

. ج. أ. من ق) 180، 168، 167، 139(نصوص المواد 

المشرع الجزائري نص على صنف واحد من ذوي الأرحام وهم أولاد البنات وإن نزلوا -8
ج، ولم یشر إلى الأصناف . أ. ق168في نص المادة وأولاد بنت الابن وإن نزلوا، وهذا 

الوارثة الأخرى كما فعلت معظم التشریعات العربیة، مما یستوجب الرجوع إلى أحكام 
. ج. أ. ق222الشریعة الإسلامیة تطبیقا لنص المادة 
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المشرع الجزائري جعل ذوي الأرحام في المرتبة الثالثة بعد أصحاب الفروض -9
ج، لكنه لم یتطرق في نص المادة إلى مرتبة . أ. ق139نص المادة والعصبات حسب 

. ذوي الأرحام من الإرث بالرد، ومن بین مال المسلمین

المشرع الجزائري قد أخذ موقفا وسطا بین مذهبي القائلین بالرد، فقد أخذ برأي -10
الزوجین جمهور الصحابة والتابعین في الرد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم باستثناء

ج هذا من جهة، ومن جهة ثانیة أخذ برأي عثمان بن عفان . أ. ق167في نص المادة 
بالرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة، وهذا ما ورد في نص 

. ج. أ. ق180المادة 

ج، . أ. من ق180و167المشرع الجزائري من خلال الجمع بین نصي المادتین -11
د جعل مرتبة الرد على أصحاب الفروض النسبیة متقدمة عن مرتبة الخزینة العامة، ق

. ومتأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام
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: تمهید

بهم من المیراث في بعد الإطلاع على حكم توریث ذوي الأرحام وأصنافهم ومرات
قد خصص هذا الفصل للتعرف على نظام توریث ذوي الأرحام، حیث فالفصل الأول، 

، وكیفیة )مبحث أول(في توریث ذوي الأرحام الاجتهادیةسیتم استعراض فیه الطرق 
ة توریث ذوي ، وكیفی)ثانيمبحث(ل التنزیل هیث ذوي الأرحام على طریقة مذهب أتور 

). ثالثمبحث(ل القرابة هالأرحام على طریقة أ
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.في توریث ذوي الأرحام وأدلتهمجتهادیةالطرق الا: المبحث الأول

بتوریث ذوي الأرحام على أنهم مؤخرون عن أصحاب لقد اتفق جمیع من قال 
الفروض والعصبات النسبیة والرد على الوارثین، واتفقوا على أن ذوي الأرحام لا یرثون إلا 

، وفي حالة وجود أحد الزوجین فقط مع الرحم، عند عدم وجود الوارث مطلقا: في حالتین
الرحم، فإن كان واحدا أخذ الباقي فهنا یأخذ الزوج فرضه، وما بقي من التركة یكون لذوي 

وهنا حصل الخلاف بین القائلین بتوریث . من التركة كلها، وإن كانوا متعددین یقسم بینهم
كیفیة ىأصناف متعددة، حیث لم یتفقوا علذوي الأرحام إن كانوا من صنف واحد أو

. اجتهادیةءآراثلاثةتوریثهم بل انقسموا إلى 

. الرحم وأدلتهمأهل مذهب :المطلب الأول

.ل الرحمهمذهب أ: الأولالفرع 

وهؤلاء یسوون بین ذوي الأرحام في العطاء لا یفرقون بین صنف وصنف، ولا بین 
فهم یسوون بین ذوي الأرحام، بدون ،1درجة ودرجة، ولا بین قرابة قویة وأخرى ضعیفة

ام عندهم یرث، لأن تفریق بین قریب وبعید، ولا بین ذكر وأنثى، فكل واحد من ذوي الأرح
. 2هم هو الرحم، وذلك مستحق في الجمعدسبب الإرث عن

الوصف العام الذي هو الرحم وهم فیه على السواء، فیرثون بولأنهم جعلوا الاستحقاق بینهم 
أنصباء معینة، كما قدر للورثة الشارعنیقدر لهمبه كذلك على السواء حیث لم 

. 3الأصلیین

. 192محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1
محمد علي الصابوني، المواریث في الشریعة الإسلامیة، في ضوء الكتاب والسنة، القاهرة، مصر، دار الحدیث، د ط، 2

. 183د ت، ص 
. 136عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 3
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مات شخص عن بنت بنت، عمة، ابن أخ لأم، فالتركة تقسم على الجمیع لو: فمثلا
بنت بنت، ابن بنت ابن عمة كانت التركة بینهما نصفین وإن : بالتساوي، ومن مات عن

. كانت بنت البنت أقرب إلى المیت من ابن بنت ابن عمة

على إن هذا المذهب غیر مشهور، بل هو ضعیف ومهجور لأن القائلین به لم یبنوه 
. 1دثر ولم یعد یقول به أحدلا یعتد به فقد انلذلك،قواعد علمیة سلیمة

وقد هجرت هذه الطریقة عند الفقهاء لبعدها عن المعقول ومخالفتها لمبادئ الشریعة في 
. راجونوح بن د،حسن بن میسر: بها إلا اثنان فقط هماولم یقل،المیراث

.ل الرحمهأدلة مذهب أ: الثانيالفرع 

. أحدهما خاص والآخر عام: حجة أصحاب هذه الطریقة أن للإرث وصفین

والوصف الخاص یندرج تحته كل ذوي الفروض، والعصبات، وهذا ما بینته آیات 
. المواریث

أما الوصف العام فیندرج تحته الأقارب بصفة عامة، فمن لم یتحقق فیه أحد الأوصاف 
فیه وصف القرابة یكون مستحقا للإرث الخاصة بذوي الفروض، والعصبات ولكن تحقق 

. 2بناءا على الوصف العام

. 3"وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ "لقوله تعالى 

یرتب بینهم كما رتب بین أصحاب الفروض أصحاب هذا الرأي أن الشارع لموحجة 
. 4فینقسم المیراث بینهم على السواءمیراثهموالعصبات فهم جمیعا متساوون في 

، نبیل كمال الدین طاحون، أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة، 184محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص 1
، عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، 191، ص 1984جدة، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الخدمات الحدیثة، د ط، 

. 136ص 
. بي، محمد مصطفى شل108محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 75سورة الأنفال، الآیة 3
. 285، محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 223أحمد محي الدین العجوز، مرجع سابق، ص 4
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لكنها لا تستند إلى ،لیة أن هذه الطریقة هي أسهل الطرقموالملاحظ من الناحیة الع
ل هولم یعد العمل یجري إلا بطریقة أأساس من الشرع أو العقل ولهذا هجرها الفقهاء، 

رك العمل ل الرحم بموت أصحابها وتهلقرابة بعد هجرة واندثار طریقة أالتنزیل وا
. 1بطریقتها

.ل التنزیل وأدلتهمهأمذهب : الثانيالمطلب 

.ل التنزیلمذهب أه: الأولالفرع 

وهو مذهب أحمد بن حنبل ومتأخري المالكیة والشافعیة وهي الطریقة التي أخذ بها 
نه ینزل وسمیت هذه الطریقة بهذا الاسم، لأ،2أكثر الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین

من ذوي الأرحام، منزلة من یدلي به من الورثة إلى المیت، فیجعل له نصیبه، كل واحد 
،3ثهلة أصله، إلى أن نصل إلى أصل وار فینزل كل فرع منزلة أصله، وینزل أصله منز 

أن ینظر إلى ذوي الأرحام الموجودین، لا إلى أشخاصهم، وإنما إلى : وفحوى هذه الطریقة
هم نصیب أصله الذي أدلى به، فإن بعدوا نزلوا درجة من أدلوا بهم، فیجعل لكل واحد من

. 4درجة، حتى یصلوا إلى من یمتون به إلى المیت فیأخذون میراثه

فمثلا ینظرون إلى من أدلى به ذوو الأرحام إلى المیت ممن كانوا أصحاب فروض أو 
حد عصبات فیفرزون لهم نصیبهم من التركة، كما لو كانوا أحیاء ثم یعطون نصیب كل وا

منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام، فیجعلون نصیب ولد البنت كالبنت لو كانت موجودة، 
. 5إلخ...خكالأونصیب ولد الأخ 

، 2007سعید بویزري، أحكام المیراث بین الشریعة وقانون الأسرة الجزائري، تیزي وزو، الجزائر، دار الأمل، ب ط، 1
. 93ص 

. 285، محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 223أحمد محي الدین العجوز، مرجع سابق، ص 2
. 212محمد الشحات الجندي، المیراث في الشریعة الإسلامیة، القاهرة، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص 3
. 512، ناصر بن محمد الغامدي، مرجع سابق، ص 252حمد سمارة، مرجع سابق، ص م4

هـ، 1433، 54یر عبد الرحیم شموط، أحكام میراث ذوي الأرحام في الشریعة الإسلامیة، مجلة العدل، عدد حسن تیس5
. 136، منال محمود المشني، مرجع سابق، ص 261ص 
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والأصناف الأربعة باقیة عندهم، فلا یقدمون بعضها على بعض، بل یجوز أن یرث 
شخص من الصنف الأول مع شخص آخر من أي صنف كان وربما یرث واحد من كل 

مسالة واحدة، فهم لا یعولون على ترتیب الأصناف وإنما المعول عندهم قرب صنف في 
. 1الإدلاء إلى الوارث

عمام الأخوال والخالات، فإنهم ینزلون منزلة الأم، وكذلك الأ: وقد استثنوا من هذه القاعدة
زلة الأم، نوالعمات، ینزلون منزلة الأب، فمن مات عن خالة وعمة، كان للخالة الثلث، بم

. 2وللعمة الثلثان بمنزلة الأب الذي یأخذ الباقي

مات شخص عن بنت بنت، ابن أخت شقیقة، وبنت أخ لأب، فیعطون لو: مثال عن ذلك
بنت البنت النصف نصیب أمها التي أدلت بها، وابن الأخت الشقیقة یعطونه أیضا 

مع البنت النصف وهو نصیب أمه، ولا شيء لبنت الأخ لأب، لأن الشقیقة تصبح عصبة 
. 3فتأخذ الباقي، ویحجب الأخ لأب وكذلك فروعه

.ل التنزیلهأدلة أ: الثانيالفرع 

: استدل أصحاب هذه الطریقة بالأدلة التالیة

.من السنة المطهرة: أولا

". زلة الأمنالخالة بم"صلى االله علیه وسلمقوله -

زلة الأم في نجعل الخالة بمصلى االله علیه وسلموجه الدلالة من هذا الحدیث أن الرسول 
. 4یضا جعلها بمنزلة الأم في المیراثأالبر والصلة، ویشمل 

. 163، مصطفى دیب البغا، مرجع سابق، ص 136عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 1
ه، ص 1300الشمشوري على متن الرحبیة، مصر، د ن، د ط، إبراهیم الباجوري، حاشیة الباجوري على شرح2

. 388، وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 193، محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 273
. 184محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص 3
. 262حسن تیسیر عبد الرحمن شموط، مرجع سابق، ص 4
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ي قال أتى زیاد في رجل وترك عمته، وخالته، بعوما أخرجه البهیقي عن طریق الش-
واالله إني لأعلم : لا، فقال: فقال هل تدرون كیف قضى عمر رضي االله عنه فیها؟ قالوا

زلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت وأعطى للعمة نفجعل العمة بمالناس بقضاء عمر فیها 
. 1الثلثین، والخالة الثلث

أنزلوهم منازل : "قال عبد االله بن مسعود: روق قالسوما أخرجه البهیقي أیضا عن م-
. 2"بیهأورث كل إنسان بمنزلة : أبائهم، یقول

نزلا بنت البنت منزلة البنت، -رضي االله عنهما-ما استدلوا بأن علیا وابن مسعود ك-
زلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة نوبنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت بم

. 3الأم

.من العقول: ثانیا

ثباته بالرأي ولیس عندنا إیستند أهل التنزیل على رأیهم بأن الاستحقاق لا یمكن 
لنا إلا إقامة المدلي مقام المدلي نص أو إجماع في بیان نصیبهم من التركة، فلا سبیل

فنصیب كل أصل ینتقل إلى فرعه، ویؤیده أن من كان منهم ولدا . 4نصیبهىبه، فیعط
. 5لصاحب فرض أو لعصبة كان أولى ممن لیس كذلك، ولیس ذلك إلا باعتبار المدلى به

المقادیر، ولا وفوق ذلك لا دلیل على توریث ذوي الأرحام إلا عموم النصوص وهي لم تبین 
بهم من أصحاب فروض أو طرق الترجیح، فكان حقا علینا أن ننظر إلى من یدلون

، لأن ذوي الأرحام فرع في الإرث 6عصبات لأنهم الطریق لقرابتهم، فنقسم بینهم المیراث
ا للمدلي به، تستحقاهم الإرث الذي كان ثابعلى غیرهم، فوجب إلحاقهم بمن هم فرع لهم لا

. 112محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 143المرجع السابق نفسه، ص 2
. 166محمد موسى حمادة قنیبي، مرجع سابق، ص 3
. 385وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 4
. 287محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 5
. 194محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 6
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عصبة أو صاحب فرض فإنه یقدم على من لیس بعصبة ولا صاحب د م ولفمن كان منه
. أخذه الوارثوبالتالي یأخذ ذو الرحم ما كان ی،1فرض، وما كان ذلك إلا باعتبار المدلي به

.ل القرابةمذهب أه: الثالثالمطلب 

.ل القرابة وأدلتهمذهب أه: الأولالفرع

.ل القرابةأهمذهب طریقة : أولا

م االله وجهه وفقهاء المذهب الحنفي وتعتمد هذه الطریقة على علي كر هو مذهب
الترجیح بین ذوي الأرحام الموجودین وذلك بقوة القرابة وقربها، فیرجح بینهم بالجهة ثم 

. 2بالدرجة ثم بالقوة كما هو الشأن في العصبات

یلیه في القرابة لأنهم یقدمون في الإرث الأقرب، فالذي : ل القرابةهوسمي هذا المذهب بأ
، فیتبعون في میراثهم 3قیاسا على العصبات، أي فالتوریث بقرب الدرجة كما في العصبات

ما یتبع في میراث العصبة، ولذا یقدمون الصنف الأول على الصنف الثاني، والثاني على 
الثالث، والثالث على الرابع، وكذلك طوائف الصنف الرابع مقدم بعضها على بعض في 

. 4لى النحو السابقالإرث ع

فما دام أحد من الفروع موجودا فلا شيء لأحد من الأصول ومن بعدهم، وما دام أحد من 
الأصول موجودا أیضا فلا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات إلى نهایة الدرجات، 

. 5حجب من بعدهیفكل صنف ،والطوائف التي بعدها

. 05شمس الدین السرخسي، مرجع سابق، ص 1
. 191ص نبیل كمال الدین طاحون، مرجع سابق، 2
. 342، محمد ابن رشد، مرجع سابق، ص 389وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 3
عبد الودود السریتي، الوصایا والأوقاف والمواریث في الشریعة الإسلامیة، بیروت، لبنان، دار النهضة العربیة، د ط، 4

. 368، ص 1997
. 136عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 5
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فمن توفي عن بنت بنت، وبنت بنت بنت، كان المیراث للأولى لأنها : مثال على ذلك
لأنه أقوى قرابة من خت، كان المیراث للأولأأقرب درجة، ومن توفي عن ابن بنت وابن 

. 1الثاني

: والتي جاء فیها168في المادة وقد تبنى المشرع الجزائري طریقة أهل القرابة

: الأرحام عند الاستحقاق على الترتیب الآتيیرث ذوو"

. أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا

فأولاهم بالمیراث أقربهم إلى المیت درجة، فإن استووا في الأنصبة فولد صاحب الفرض 
أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم یكن فیهم صاحب فرض أو كانوا كلهم 

. 2"دلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرثی

طریقة أهل القرابة كطریقة لتوریث ذوي اختارفمن خلال هذا النص نجد المشرع الجزائري 
الجهة، درجة القرابة : حیث یعتمد فیها على قرابتهم بالمورث من حیث الأولویة،الأرحام

أقیم وقوتها، كما في ترتیب العصبات ذلك أن ترتیب ذوي الأرحام أقیم على القواعد التي 
. 3فینظر للجهة أولا، ثم الدرجة، ثم القوة،علیها المیراث بالتعصیب

.ل القرابةهأدلة أ: ثانیا

: استدل أصحاب هذه الطریقة بما یلي

أن للعمة الثلثین، وللخالة الثلث ووجه الدلالة أن العمة : ل التنزیلما سبق من أدلة أه- 1
ة مو قرابتها قرابة الأم، والأمقرابتها قرابة الأب، والأبوة تستحق بالفرض والعصوبة معا، والخالة 

. 4برة في توریث ذوي الأرحامتعصوبة معتستحق بالفریضة دون العصوبة، فدل ذلك على أن ال

. 189فعي، أحكام المواریث، بیروت، لبنان، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، د ط، د ت، ص أحمد محمود الشا1
، 1984یونیو 09، المؤرخ في 11- 84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم 2

.2005سنة ،15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد الجزائريالمتضمن قانون الأسرة
. 96، سعید بویزري، مرجع سابق، ص 184مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص 3
. 515ناصر الغامدي، مرجع سابق، ص 4
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ویؤیدون قولهم كذلك بأن علیا كرم االله وجهه قضى فیمن ترك بنت بنت وبنت أخت -2
بأن المال كله لبنت البنت، وهذا یدل على أنهم یرجحون إعطاء المیراث لذوي الأرحام 

. 1بقوة القرابة

للإرث كان باعتبار معنى العصوبة استدلوا بأن استحقاق ذوي الأرحام : من المعقول-3
ولهذا یقدم الأقرب فالأقرب ، فتقدم البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، ویقدم صاحب 

درجة الأقرب، فیقدم الابن على ابن الابن، ویقدم الأقوى، فیقدم الأخ لأبوین على الأخ ال
. لأب واحد وهكذا

.ل القرابةاختلاف أه: الثانيالفرع 

ل هروي في المذهب الحنفي طریقتان في توریث ذوي الأرحام على طریقة أقد
. طریقة الإمام أبي یوسف رحمه االله، وطریقة محمد بن الحسن رحمه االله: القرابة

.طریقة أبي یوسف في توریث ذوي الأرحام: أولا

في توریث ذوي الأرحام، أن ینظر إلى -رحمه االله-الأصل في طریقة أبي یوسف 
الذكورة والأنوثة فیهم أنفسهم دون وصفأبدان الفروع الوارثین فعلا، بحیث یراعي 
، وذلك لأن استحقاق الفروع إنما هو لمعنى 2الالتفات إلى الأصول إلا بمقدار قوة القرابة

في أبدان الفروع، وفضلا عن فیهم لا لمعنى في غیرهم، وهذا المعنى هو القرابة التي 
اتحاد الجهة وهي الولادة، فیتساوى الاستحقاق بینهم حینئذ بدون اعتبار اختلاف صفة 

، فهذه الطریقة تعتد بذوي الأرحام الموجودین فعلا، ولا تنظر إلى أصولهم إلا 3الأصول
لمعرفة قوة قرابتهم مراعیا وصف الذكورة والأنوثة فیهم، فیعطى للذكر مثل حظ الأنثیین، 
ولا ینظر إلى اختلاف الذكورة والأنوثة إلا إلى الموجودین فعلا من ذوي الأرحام، أما 

. 4فلا عبرة باختلافهم، ولا یعتد بهذا الاختلاف إلا عند الحیزأصولهم

. 137منال محمود المشني، مرجع سابق، ص 1
. 454-453جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 2
. 127محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
. 185، ص مرجع سابقمحمد الجرجاني،السید الشریف علي بن4



نظام توریث ذوي الأرحامالثانيالفصل 

~ 60 ~

ابن بنت، وبنت ابن بنت، ففي هذه الحالة لا ینظر : نإذا توفي شخص ع: ذلكعنمثال
على أبدان الفروع ابن أبو یوسف إلى الأصل إلا عند اختلافهم، ولذلك یقسم التركة الثلث

، ولأن أبا یوسف ینظر إلى الفرع دون بنت البنت،فیكون له الثلثان،ولبنت ابن ابنت الثلث
وأعطى البنت نصیب الثلث في حین الأصل فقد أعطى الفرع هو الابن نصیب الثلثین،

. 1أن أصلها ذكر وأصل الابن أنثى

.طریقة محمد بن الحسن في توریث ذوي الأرحام: ثانیا

الأصل عند محمد بن الحسین في توریث ذوي الأرحام أن ینظر إلى أصولهم التي 
إلى یدلون بها إلى المیت معتبرا صفاتهم، وعدد فروعهم دون صفاتهم أي دون النظر 

.  2دلاءتساووا في الصنف والدرجة والإحتى وإن ،علفالموجودین بال

فإذا كانت كل طبقة من طبقات الأصول متحدة في الذكورة والأنوثة یقسم المال على -
. 3نفس الورثة الموجودین للذكر مثل حظ الأنثیین

فإن المال یقسم أما إذا كانت كل طبقة من طبقات الأصول تختلف بالذكورة والأنوثة، -
حینئذ على أول طبقة حصل فیها الاختلاف، للذكر ضعف الأنثى، ثم یجعل الذكور من 
هذه الطبقة طائفة مستقلة بنصیبها، والإناث كذلك، وینظر إلى كل طائفة منها على حدة، 

ىفروعها، فما أصاب الذكور من ذلك البطن یجمع ویعطلنصیب كل طائفة يفیعط
لفروعهن كذلك، ىا أصاب الإناث یجمع ویعطالأنثى، وكذلك ملفروعهم، للذكر ضعف

لأعلى ىیب أصولها یعطصوإن كان هناك طبقة أخرى مختلفة في الذكورة والأنوثة، فإن ن
طبقة اختلفت من فروعها، بنفس الطریقة السابقة، ویستمر هذا إلى غایة الوصول إلى 

. 4الفرع الوارث

. 255، ص 2009أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، مصر، دار الكتب القانونیة، د ط، 1
. 125محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 256أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 3
. 197-196سابق، ص ، محمد أبو زهرة، مرجع454جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 4
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.أبي یوسف ومحمدتيالمقارنة بین طریق: ثالثا

.أوجه الاتفاق بین الطریقین-1

: یلاحظ أن أبو یوسف ومحمد یتفقان في النقاط التالیة

. في ترتیب الأصناف الأربعة المذكورة سابقا-أ

. 1في أنه حیث اختلفت الدرجة، فإن صاحب الدرجة الأقرب أولى-ب

طائفتین، إحداهما تدلي بالأم، إذا اختلف حیز القرابة في الصنف، بأن كان القسم -ج
والأخرى بالأب، یجعل لقرابة الأم الثلث، ویوزع بین من یدلون بها مهما یتعددوا، ولقرابة 
الأب الثلثان یوزعان بینهما، مهما یتعددوا ویتحقق اختلاف الحیز في الصنف الثاني 

لقرابة الأم ، أي أنه في حالة اختلاف الحیز یضاعف ما لقرابة الأب على ما 2والرابع
. 3بحیث یكون للذكر مثل حظ الأنثیین

: أوجه الاختلاف بین الطرقتین-2

: تكمن أوجه الاختلاف بین طریقتي محمد وأبو یوسف في النقاط التالیة

ینظر أبو یوسف إلى ذوي الأرحام الموجودین فعلا، ولا ینظر إلى أصولهم إلا بمقدار -أ
القرابة، للذكر مثل حظ اتحاد الدرجة والصنف وقوةقوة قرابتهم، ویوزع علیهم عند 

، ولا ینظر إلى اختلاف الذكورة والأنوثة إلا إلى الموجودین فعلا من ذوي الأرحام، الأنثیین
أما أصولهم فلا عبرة باختلافهم عنده إلا عند الحیز، أما محمد فینظر إلى اختلاف 

. 4م علیهسالأصول ویق

. 430أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 1
. 199محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص 2
. 127محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
. 429- 428، أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 456جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 4
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عدد الموجودین، أما محمد فیعدد الأصول بتعدد فروعهم أبو یوسف لا یعتبر إلا ب-ب
. 1عند إمكان ذلك وتصوره

یتبین مما تقدم أن طریقة محمد بن الحسن أشهر الروایتین عن الإمام أبي حنیفة في -
إن قول محمد أشهر : (، حیث قال الملامدحي2جمیع أحكام ذوي الأرحام وعلیه الفتوى

. 3)ع أحكام میراث ذوي الأرحامیمن الفتوى في جمعن أبي حنیفة والمأخوذالروایتین

وقول محمد أشهر الروایتین عن أبي حنیفة رحمه االله تعالى في جمیع أحكام ذوي "
الأرحام، ومن هذا الكلام یعلم ما أشرنا إلیه سابقا من أن قول أبي یوسف رحمه االله مروي 

لیست في قوة الشهرة مثل الروایة شاذةن روایته عن أبي حنیفة رحمه االله أیضا، لك
الأخرى، وذكر بعضهم أن مشایخ بخارى أخذوا بقول أبي یوسف رحمه االله في مسائل 

. 4"ذوي الأرحام والحیض، لأنه أیسر على المفتي

.ل التنزیلیة توریث ذوي الأرحام على مذهب أهكیف: الثانيالمبحث

الخطوات المتبعة في توریث ذوي الأرحام ومیراث سنتطرق في هذا المبحث إلى 
، وكیفیة توریث الزوجین مع )مطلب أول(ل التنزیل هلى طریقة مذهب أذوي القرابتین ع

لى ذوي الأرحام، وكیفیة الجمع بین مسألتي الأب والأم اللذین نزل منزلتهما ذوو الأرحام ع
).مطلب ثاني(ل التنزیل هطریقة مذهب أ

. 200محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 1
. 431أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 2
، نقلا محمد علي فركوس، مرجع 26، ص 2إبراهیم بن عبد االله إبراهیم، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، ج3

. 128سابق، ص 
. 183السید الشریف علي محمد الجرجاني، مرجع سابق، ص 4
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الخطوات المتبعة في توریث ذوي الأرحام وتوریث ذي : الأولالمطلب 
.القرابین

.الخطوات المتبعة في توریث ذوي الأرحام: الأولالفرع

ل هي توریث ذوي الأرحام على طریقة أیجب إتباع الخطوات الأربعة التالیة ف
: التنزیل

فینزل كل فرع أن ینزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من یدلي به إلى المیت، : أولا
، 1منزلة أصله وینزل أصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة إلى أن نصل إلى أصل وارث

إلا أن العم لأم، والعمات مطلقا ینزل كل منهم منزلة الأب، والأخوال والخالات مطلقا 
ینزل كل منهم منزلة الأم، أي أنه ینزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من یدلي به إلى 

فإن لم یكن وارثا نزلناه منزلة من یدلي به حتى نصل إلى وارثإن كان وارثا،المیت 
. 2فینزل ذا الرحم منزلته

. فابن البنت ینزل منزلة البنت وهي وارثة-

. وبنت البنت تنزل منزلة البنت وهي وارثة-

. الابن وهي وارثةبنتوبنت بنت الابن تنزل منزلة-

. زل منزلة ابن الأخ الشقیق وهو وارثوبنت ابن الأخ الشقیق تن-

تنزل منزلة ابن الأخ لأم وهو غیر وارث، ثم ینزل منزلة الأخ لأم : وبنت ابن الأخ لأم-
. وهو وارث

. ینزل منزلة بنت ابن الابن وهي وارثة: وابن بنت ابن الابن-

. 285محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 1
. 138لباقي، مرجع سابق، ص عبد المؤمن ب2
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زل العمومة ویستثنى من التنزیل منزلة أقرب وارث أي مسألة العمومة والخؤولة إذ تن-
. 1منزلة أقرب وارث وهو الأب، والخؤولة منزلة الأم

. لأم والعمات مطلقا منزلة الأب، وینزل الأخوال والخالات مطلقا منزلة الأممفینزل الع-

. وینزل عم الأب لأم وعمات الأب مطلقا منزلة الجد-

. وینزل أخوال وخالات أبي المیت منزلة الجدة-

. وینزل أعمام وعمات أم المیت منزلة الجد-

. وینزل أخوال وخالات أم المیت منزلة الجدة-

بعد أن ینزل كل واحد منزلته على النحو السابق یقدم من سبق إلى وارث، سواء :ثانیا
التنزیل في كل واحد من ذوي ت، فننظر إلى مرا2قربت درجته إلى المیت أم بعدت

، غیر وارث أي أن 4، وهو الوارث والمسبوق3في السبق فالسابقالأرحام، فإن تفاوتوا
. 5المتقدم هو الوارث والمتأخر محجوب، فإن كان السابق واحد فله التركة كلها

كان المال للثانیة، وإن كانت الأولى : جتمع بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ابنافلو -
وارث، إذ لیس بینها وبین من أدلت أقرب إلى المیت منها، لأن الثانیة سبقت الأولى إلى 

به أحد غیر وارث، بینما الأولى بینها وبین من أدلت به من الوارثین شخص غیر وارث 
. 6وهو بنت البنت

: ب مراعاة أمرین فیهم همافجحینئذ فستووا في السبق، اوإن كانوا أكثر من واحد -

. 139، ص نفسهسابقالمرجعال1
. 169مصطفى دیب البغا، مرحع سابق، ص 2
. من كان مرات تنزیله أقل: السابق هو3
. من كانت مرات تنزیله أكثر: المسبوق هو4
. 139سابق، ص المرجع العبد المؤمن بلباقي، 5
. 139مصطفى دیب البغا، مرجع سابق، ص 6
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الوارث واسطة واحدة ینزلون المستوون في الدرجة أي الذین بینهم وبین : الأولالأمر 
، كبنت بنت البنت وابن الأخ لأم، وبنت عم لأم وابن 1منزلة الواسطة، ثم منزلة الوارث

خال الشقیق وأبو أبي الأم، فهؤلاء الخمسة مستوون في الدرجة، لأن كل واحد منهم بینه 
واحد منهم نزل كلفنمنزلة الواسطة ثم منزلة الوارث، وبین الوارث واسطة واحدة، فینزل 

. 2مرتین

المتفاوتون في القرب من الوارث، فالسابق یحجب المسبوق، كبنت البنت : الثانيالأمر 
. 3وبنت بنت الابن وابن خالة شقیقة وابن بنت عمة لأب

البنت وبنت بنت الابن نزلتا مرة واحدة، وابن خالة شقیقة نزل مرتین وابن بنت عمة فبنت
لأب نزل ثلاث مرات، فیحجب كل من ابن خالة شقیقة وابن عمة لأب لبعدهما وتأخرهما 

. عن السبق

نفرض أن المیت خلف الوارثین الذین ینتسب :توى الموجودون في الإدلاءإذا اس: ثالثا
المفروضین كأنهم رحام، وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجیة بین هؤلاء إلیهم ذوو الأ

فمن یحجب منهم لا شيء لمن یدلي به وما أصاب كل واحد منهم قسم على : موجودین
: ، وحینئذ الحجب بین ذوي الأرحام یقع على طریقین4من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم

فالسابق هو الوارث والمسبوق أي المتأخر في السبق :طریقة التأخیر في السبق-
. محجوب

من تلقي الوارث المیراث من ابتداءا:طریقة الحجب على القواعد الأصلیة للمیراث-
. 5المیت، ثم من الوارث إلى ذوي الرحم

. 133محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 253، محمد سمارة، مرجع سابق، ص 140عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 2
. 133سابق، ص المرجع المحمد علي فركوس، 3
. 140مصطفى دیب البغا، مرجع سابق، ص 4
. 134، محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 142عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 5
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اجتماعثم نفرض موت الوارث عن الجمع المدلین به، ونسلك هذه الخطوة في حالة : رابعا
یكون تنزیلهم منزلة من غیر واسطة، وإما أن فإماأكثر في تنزیل منزلة الوارث، فاثنین

. تكون بواسطة فأكثر

لنعرف من سبهم إلیه، نفرضنا موته عنهم مباشرة فن:فإذا نزلوا منزلة واحدة بلا واسطة-أ
. 1یرث نصیبه ومن لا یرث على القواعد الأصلیة للمیراث

. وخال لأب وخال لأم فهؤلاء نزلوا منزلة الأم بلا واسطةكخال شقیق-

-وأخا لأم-ا لأبخوأ-أخا شقیقا: فنفرض موت الأم عنهم وننسبهم إلیها فیكونون-
. التركة، وللأول باقیها تعصیبا، ولا شيء للثاني لحجبه الأول1/6فللثالث

ففي هذه الحالة نقدر فیها موت المیت عن :وإن نزلوا منزلته بواسطة أو أكثر-ب
الواسطة أو الوسائط المباشرة، ثم موت كل واسطة عمن بعدها إلى أن نصل إلى ذوي 

. 2حجوب منهم ومعرفة الوارث ونصیبهمالأرحام، وبالتالي یتسنى لنا معرفة ال

من ابن الخال الشقیق، بنت الخال لأب، أبو أبي الأم، وكل واحد :مثال على ذلك-
هؤلاء نزل مرتین منزلة الأم وهي واسطة واحدة، فنفرض بعد ذلك موت الأم عن كل 

الخال الشقیق، والخال لأب، وأبو الأم، ثم ننسبهم إلیها فیصبحون للأم، أخا : هؤلاء وهم
. شقیقا وأخا لأب وأبا

، )الخالان(والأب في هذه الحالة یرث نصیب الأم كله، ویحجب الأخ الشقیق والأخ لأب 
. لما تقرر في القواعد العامة للمیراث أن الإخوة یحجبون بالأب

: أمثلة
.خت لأمأمات عن ابن بنت، وبنت أخت شقیقة، ابن : 1مثال 

. 141، ص نفسهالمرجع السابق1
. 135محمد علي فركوس، المرجع السابق، ص 2
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ابن أخت لأمبنت أخت شقیقةابن بنتالورثة/ الخطوات 
أخت لأمأخت شقیقةبنتالتنزیل للأصل

بالبنتمحجوبتعصیبا مع الغیرفرضا½المیراث
محجوبتعصبا مع الغیر½فرضا½النصیب

.عم شقیقوبنتمات عن ابن أخت شقیق وابن أخت لأب، : 2مثال 
بنت عم شقیقابن أخت لأبابن أخت شقیقةالورثة/ الخطوات

عم شقیقأخت لأبأخت شقیقةالتنزیل
الباقي تعصیبافرضا1/6فرضا½المیراث
3/61/62/6النصیب

.مات عن عمة وخالة: 3مثال 
)أخت الأم(الخالة )أخت الأب(العمة الورثة/ الخطوات

الأمالأبالتنزیل
فرضا1/3الباقي تعصبا+ فرضا 1/6المیراث
2/31/3= 3/6+ 1/6النصیب

مات عن بنت بنت، أب أم، أب أم أب، بنت أخ شقیق، بنت أخ لأب، بنت أخ : 4مثال
. لأم، عمة شقیقة

6= المسألةأصل المیراثالتنزیلتالخطوا/ الورثة
3= 2/6فرضا½البنتبنت بنت

1= 6/6فرضا1/6الأمأب أم
0محجوبینزل مرتین أم الأب، الأبأب أم أب

0محجوبأخ شقیقبنت أخ شقیق
0محجوبأخ لأببنت أخ لأب
0محجوبأخ لأمبنت أخ لأم
2= 1+ 1= 6/6بایتعصالباقي+1/6الأبعمة شقیقة
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بنت البنت تنزل منزلة البنت ولها النصف، وأب الأم ینزل منزلة الأم ولها : في هذا المثال
فهو محجوب لتأخره في السبق، : السدس، وأب أم الأب ینزل مرتین إلى أم الأب وإلى أب

وبنت الأخ الشقیق تنزل منزلة الأخ الشقیق وكذا بنت الأخ لأب، وبنت الأخ لأم، فینزلان 
لهم لأنهم محجوبون بالأب المتمثل في العمة ب والأخ لأم، ولا شيء منزلة الأخ لأ

. الشقیقة ویكون الباقي للعمة الشقیقة لأنها تنزل منزلة الأب

.ین من ذوي الأرحامتكیفیة توریث ذوي القراب: الثانيالفرع 

من یستحق الإرث إما أن یستحقه من جهة قرابة واحدة، وإما أن یكون استحقاقه 
ین، یرث بهما، ولأنه شخص له قرابتان لا تین، والذي یدلي بقرابتجهتي قرابة مختلفمن 

. 1عن بنت أخ لأم وهو ابن عموكالهالكیرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم، 

فإن كان مستحقا بجهة قرابة واحدة ورث بهما میراثا واحدا وإن كان مستحقا بجهتین فإما 
، وهذا ما سنوضحه في 2فة أو یقتضیهاصلا یقتضي تعدد الأن یكون تعدد الجهة 

: الحالتین التالیین

: الأولىالحالة 

إذا كان التعدد لا یقتضي تعدد الصفة فلا یكون الإرث إلا بجهة واحدة كالجدة 
ذات قرابتین مع ذات قرابة واحدة كانتا في الحكم كجدة واحدة، مثل أم أم الأم التي هي أم 

فلا اعتبار لتعدد الجهة أي جهة قرابتها، لأن تعدد الجهة لا یتعدد معه أب الأب أیضا،
. 3صفتها التي ترث بها وهي الجدودة أي أنها جدة في جمیع الأحوال

، د ت، ص 4محمد العید الخطراوي، الرائد في الفرائض، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة دار التراث، ط 1
، عبد العزیز المحمد السلمان، الكنوز الملیة في الفرائض الجلیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار 102- 101

. 192هــ، ص 1421، 5طیبة، ط 
. 508جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 2
. 77، محمد علي الصابوني، مرجع سابق ص 137محمد علي فركوس ، مرجع سابق، ص 3
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: الحالة الثانیة

ب، أو كانت یإذا كانت إحدى الجهتین تقتضي الإرث بالفرض والأخرى بالتعص
بالجهتین معا إذا لم یوجد من یحجبه إحداهما بالفرض والأخرى بالرحم، فإنه یرث 

، فوصف 1موجب للإرثبأحدهما، كزوج هو ابن عم، وأخ لأم هو ابن عم، فكلا الوصفین
ستحقاق بالتعصیب في ووصف العمومة مسوغ للابالفرض،للاستحقاقالزوجیة موجب 

ابن با من جهة أنه یمن جهة أنه زوج، ویأخذ الباقي تعصدرجته فهنا یأخذ الزوج فرضه
بن العم هو أخ لأم، فإنه یرث بالجهتین معا، ، كا2عم، إن لم یكن معه شریك أو حاجب

ما لم یمنع من الإرث بإحداهما مانع، لأنهما سببان یورث بكل منهما عند الانفراد، فإذا 
اجتمعا لم یسقط أحدهما الآخر، وهنا یأخذ الأخ لأم فرضه وهو السدس إذا انفرد من جهة 

. 3با من جهة أنه ابن عمیم یرث الباقي تعصأنه أخ لأم، ث

فإن حجب من الإرث بأحدهما ورث بالأخرى، كالأخ لأم المتقدم إذا كان معه أخ شقیق، 
فإنه لا یرث من جهة العمومة، لحجبها بالأخوة، ولو كان معه بدل الشقیق بنت لم یرث 

. 4إلا ببنوة العم، لحجب الأخوة لأم بالبنت

الحال والحال التي یرث فیها الوارث بالوصفین المتغایرین أن تعدد الجهة بین هذه والفرق 
جعل الوصفین الموجبین للمیراث متغایرین، فالزوجیة غیر العمومة، والأخوة لأم غیر 
العمومة، وكل منهما وصف موجب للتوریث، ولا سبب یوجب إلغاء أحدهما، فیرث 

رابة لا یأتي بوصف جدید موجب للتوریث، بالجهتین، أما حال الجدات، فإن تعدد طرق الق
. 5إذ هي ترث بوصف كونها جدة واحدة مهما تعددت قرابتها، لأن التعدد لا یغیر الوصف

فإذا أدلى الوارث من ،وهذا الحكم في توریث ذوي القرابتین یتبع في توریث ذوي الأرحام
الإرث فإذا لم یمنع تكون كل منها موجبة لاستحقاق ،ذوي الأرحام بجهتي توریث فأكثر

. 160-159عاشور، مرجع سابق، ص مصطفى1
. 59مریم أحمد الداغستاني، مرجع سابق، ص 2
. المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة3
. 59یم أحمد الداغستاني، مرجع سابق، ص مر 4
. 166محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 5
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الوارث الذي منهما أو من بعضهما مانع، فإن ذا الرحم یرث بكل جهة التي تنزل منزلة 
. 1ل التنزیلیدلي به على طریقة أه

حیث یتبع في ذلك طریق السبق، والحجب على النحو الذي سبق، فإن سبقت إحداهما 
إن لم تحجب بوارث آخر ورث بها وحجبت الأخرى، وفي حالة تساوي الجهات ورث فیها 

وبخلاف ذوي الفروض والعصبات فإن اتصال ذي الرحم بالمیت من جهتین فأكثر كثیر 
. 2بین ذوي الأرحام

: ومثال ذلك

. زوجة هي بنت عم، فللزوجة الربع والباقي لبنت العم، أي باعتبارها شخصین-

ینزل مرتین إلى الأم حیث یرث الثلث، كما ال هو ابن عمة، فابن الخال الذي ابن خ-
. ینزل ابن العمة مرتین إلى الأب حیث یرث الباقي بالتعصیب

كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام وكیفیة الجمع بین : الثانيالمطلب
.اللذین نزل منزلتهما ذوو الأرحاموالأم مسألتي الأب 

ثم ) أولفرع(مع ذوي الأرحام سنتناول في هذا المطلب كیفیة توریث الزوجین 
.)فرع ثاني(ن نزل منزلتهما ذوو الأرحام كیفیة الجمع بین مسألتي الأب والأم اللذی

.كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزیل: الأولالفرع 

یرث ذوو الأرحام مع أحد الزوجین دون سائر ذوي الفروض النسبیة لأنه لا یرد 
الزوجین، فإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجین أعطي فرضه كاملا بلا حجب على أحد

. 3ي الأرحامو ولا عول والباقي لذ

. 138محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. نفس الصفحةنفسه،السابقالمرجع 2
عبد العزیز بن باز، متن الرحبیة والفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مطابع الفرزدق 3

. 130، ص 1989، 5التجاریة، ط 
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لا یكون، وبین ما كانت المسائل التي بها أحد الزوجین تتردد بین أن یكون فیها رد أولو 
كل أن یكون فیها عول أو لا یكون، لذا وضع بعض الفرضیین قاعدة واحدة مطردة في 

المسائل بجمیع أنواعها، لتوریث الزوجین مع ذوي الأرحام، بحیث یحصلان على فرضهما 
. 1الأعلى من غیر نقص ولا زیادة

وانطلاقا من القاعدة المطردة في جمیع المسائل بأنواعها القائلة بحصول الزوجین على 
: 2فرضهما الأعلى من غیر زیادة أو نقصان، نفرق عندها بین حالتین

.أن یوجد مع أحد الزوجین صنف واحد من ذوي الأرحام:ولىالأ-

.أن یوجد مع أحد الزوجین أكثر من صنف من ذوي الأرحام:الثانیة-

.حالة وجود صنف واحد من ذوي الأرحام مع أحد الزوجین: أولا

إذا كان الموجود مع أحد الزوجین من ذوي الأرحام من صنف واحد أعطى أحد 
من مخرجه من غیر حجب ولا عول، والباقي للصنف الموجود من ذوي الزوجین فرضه 

، فإن كان الزوج موجود أخذ فرضه وهو النصف، وإن كانت الزوجة موجودة 3الأرحام
. أخذت فرضها وهو الربع، علما أن أصل المسألة یكون من فرض أحد الزوجین

:مثال ذلك
2x4 =8التصحیح 2= أصل المسألة النصیبالورثة

14فرضا ½زوج
14الباقيأربع أولاد بنت

. 146عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 1
. 141-140محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
، ص 1،1986طمكتبة المعارف،المملكة العربیة السعودیة،الریاض،الفرائض،محمد اللاحم،عبد الكریم بن3

208 -209 .
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:مثال آخر
4= أصل المسألة النصیبالورثة 

1فرضا ¼ زوجة 
3الباقيثلاث عمات شقیقات

.الزوجینأحد حالة وجود عدة أصناف من ذوي الأرحام مع : ثانیا
زوج أخذ إن وجد معهم فأصل مسألتهم، ي هذه الحالة نورث ذوي الأرحام ونوف

فرضه الأعلى، ویأخذ مقدار من السهام ما یعادل هؤلاء جمیعا بمعنى أن یماثل نصیبا 
متساویا لأصل مسألتهم ثم نجمع نصیب ذوي الأرحام مع نصیب الزوج، وبمجموع 

. 1النصبین یكون أصل المسألة كلها

أنصبتهم أما إذا وجدت معهم زوجة فلها فرضها الأعلى وهو الربع، وهو ما یعادل ثلث 
جمیعا أي ثلث أصل مسألتهم لتحصل على ربع التركة، فتأخذ مقدار من السهام یماثل 

، فإن كانت مسألة ذوي الأرحام قابلة للقسمة على ثلاثة فللزوجة حینئذ 2ثلث مسألتهم
مقدار السهام یماثل ثلتها، وإن لم ینقسم على ثلاثة أخذت الزوجة نصیبا معادلا لأصل 

سهم كل واحد من ذوي الأرحام في ثلاثة ثم یضم نصیب ذوي مسألتهم، ثم یضرب
الأرحام مع نصیب الزوجة في مسألة واحدة تجمعهما، مع العلم أن مجموع النصیبین هو 

. 3أصل المسألة كلها
: أمثلة عن ذلك
6= أصل المسألة النصیبالتنزیلالورثة

1/23بنتبنت بنت
1/61بنت ابنابن بنت ابن

1/61أمشقیقخال 
1عصبة مع الغیرأخت لأبابن أخت لأب

. 141محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 147عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 2
. 141محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
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أسهم 6فإن وجد معهم زوج فله نصف التركة، أي ما یعادل أصل مسألتهم وهو 
. 12ین یكون أصل المسألة كلها هو بوبمجموع النص

ما دامت هذه و أي ما یعادل ثلث أنصبتهم جمیعا، ¼ وإن وجدت معهم زوجة فلها الربع 
فربعها 2= 6/3ثلثها أخذ مقدارا من السهام یماثل القسمة على ثلاثة فنالمسألة تقبل 
وهو مجموع 8=2+6نضم نصیب ذوي الأرحام مع نصیب الزوجة وهو و یساوي اثنین، 

.النصیبین، وهو أصل المسألة كلها
7=أصل المسألة الأنصبةالتنزیلالورثة

بنت أخت شقیقة
2/34أختان شقیقتانابن أخت شقیقة

بنت الأخ لأم
ابن الأخت لأم

1/32أخ وأخت لأم

1/61أمأب أم
0محجوبة)الجدة(أم الأم أب أم الأم

إذا وجد معهم الزوج أخذ النصف وهما ما یعادل أصل المسألة ذوي الأرحام وهي سبعة 
. }14{أربعة عشر : ، ومجموع النصین یكون أصل المسألة كلها وهي}7{

، وبالتالي }3{وهذه المسألة لا تقبل القسمة على ثلاثة } 1/4{لها الربع فأما الزوجة 
: التصحیح كالآتيبعدنضرب سهم كل وارث من ذوي الأرحام في ثلاثة فتصبح المسألة 

21=أصل المسألة الجامعة 7x3التصحیح 7=أصل المسألة الورثة
بنت أخت شقیقة 
ابن أخت شقیقة 

44x312

بنت الأخ لأم 
ابن الأخت لأم 

22X36

11x33أب أم 
00x30أب أم الأم 
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فتصبح المسألة تقبل القسمة على ثلاثة فتأخذ الزوجة مقدارا من السهام یماثل ثلتها 
، ثم نضم نصیب ذوي الأرحام مع نصیب الزوجة وهو 7، فربعها یساوي 7= 21/3
. وهو مجموع النصیب وهو أصل المسألة كلها28=21+7

كیفیة الجمع بین مسألتي الأب والأم اللذین نزل منزلتهما ذوو : الفرع الثاني
.الأرحام

.وجود إحدى الطائفیتین دون غیرهما من ذوي الأرحام: أولا

الأم قد توجد طائفة من ذوي الأرحام تنزل منزلة الأب كالعمات والعم لأم، أو منزلة 
كالأخوال والخالات، فإن وجدت إحدى الطائفتین فقط، ولم یوجد غیرها من ذوي الأرحام، 
فالمسألة واضحة، إذ ترث طائفة الأب التركة مع الافتراض أنه هو المتوفى، أو ترث 

. 1طائفة الأم التركة كأنها هي التي ماتت، ثم تقسم التركتین على القواعد الأصلیة للمیراث

. عم وعمة لأم-عمة لأب-عمة شقیقة: كمثال عن ذل

فالعمات والعم لأم ینزلون منزلة الأب وهو یرث بالتعصیب، ثم تورث العمات والعم لأم 
. بعد أن تنسبهم إلیه

6=أصل المسألةالأنصبةترث كأنهاالتنزیلالورثة
1/23أخت شقیقةالأبالعمة الشقیقة

1/61أخت لأبالأبالعمة لأب
1/32أخ وأخت لأمالأبالعم والعمة لأم 

.وجود إحدى الطائفیتین مع غیرهما من ذوي الأرحام: ثانیا

: في هذه المسألة نسلك الخطوات التالیة

. أن نضرب أصل مسألة الطائفة الموجودة في أصل المسألة الأولى-1

. 143، 142عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 1



نظام توریث ذوي الأرحامالثانيالفصل 

~ 75 ~

. نضرب أصل مسألة الطائفة الموجودة في سهم كل وارث من ورثتهاثم-2

ونقسم المخصوص بالأب والأم على أصل مسألة ورثته للحصول على جزء السهم -3
. 1ونضربه في كل سهم من سهام ورثته

: مثال عن ذلك
أصل الأنصبةالتنزیلالورثة

6=المسألة
أصل توفیت الأم

5=المسألة
المسألةأصل 6×5

30=الجامعة
بنت أخت 

515×3/3فرضا½ أخت شقیقةشقیقة

بنت أخت 
أخت لأبلأب

1/6
15×1/5فرضا

بنت أخت 
15×1/61/5أخت لأملأم 

خالة 
شقیقة

1/61أم 

أخت 
33½شقیقة

1/611أخت لأبخالة لأب
1/611أخت لأمخالة لأم

.الطائفتان معا في مسألة واحدةوجود : ثالثا

فإذا وجدت الطائفتان معا في مسألة واحدة، طائفة الأب، وطائفة الأم، سواء وجد 
معهما ذوو أرحام آخرون أم لم یوجدوا، فقد یكون بین أصلي مسألتي الطائفتین تماثل، أو 

. 2تداخل، أو توافق أو تباین

إن وجد في أصل مسألة الطائفتین تماثل نأخذ أحدهما : حالة تواجد تماثلفي-1
. ونضربه في أصل المسألة الأولى وفي سهم كل من ورثتها

نأخذ أكبر الأصلین ونضربه في أصل المسألة الأولى وفي : في حالة وجود تداخل-2
. 3سهم كل وارث

. 144محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 144عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 2
. 147، 146محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
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، وحاصل الضرب ضربناه في ضربنا أحدهما في نصف الآخر: وجود توافقحالةفي -3
. أصل المسألة الأولى وفي سهم كل وارث من ورثتها

نضرب كامل كل منهما في الآخر، وحاصل الضرب نضربه : في حالة وجود تباین-4
. 1في أصل المسألة الأولى، وفي سهم كل وارث من ورثتها

:أمثلة

:)حالة التماثل(الأولمثال ال

)عمة لأم- عمة لأب- عمة شقیقة()خالة لأم-خالة لأب-شقیقةخالة(
أب أم                       

3الباقي           1/3
1    +2=3x5=15
5       +10 =15

)  أخت لأم-أخت لأب-أخت ش(-) أخت لأم-أخت لأب-قیقةأخت ش(

1/21/61/6)6(1/21/61/6)6 (
3     +1     +1)  =5        (3   +1+1=)5 (
3     +1     +1)  =5        (6   +2    +2) =10  (

. 144عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 1
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): حالة تباین(المثال الثاني 

) عمة لأم-عمة لأب-عمة شقیقة(-)        خالة لأب- خالة شقیقة(
أم                                            أب 

3الباقي             1/3
1    +2=3x20=60

20     +40 =60
)  أخت لأم- أخت لأب-قیقةأخت ش(-) أخت لأب-قیقةأخت ش(

حالة تباین)6(1/21/61/6)  6(1/21/6
3     +1 =)4   (3    +1     +1=)5()5x4=(20
15     +5 =)20(24    +8     +8   =)40  (

وبالتالي وجود حالة تباین5= الأصل4= الأصل 

: )حالة توافق(المثال الثالث 

) عم وعمة لأم-عمة لأب-عمة شقیقة)             (خالة لأب-خالة شقیقة(
أم                                          أب 

3الباقي         1/3
1     +2 =3x12=36
12    +24 =36

)  أخ وأخت لأم-أخت لأب-أخت شقیقة(-)  أخت لأب-أخت شقیقة(

1/21/6)6     (1/21/61/6)6 (
3     +1)   =4 (3    +1     +2=)6()6x4=(24
9     +3)  =12    (12    +4     +8)   =24  (
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): حالة التداخل(الرابعمثال ال

ابن بنت، ابن بنت ابن، خال وخالة شقیقة، خال وخالة لأب، خال وخالة لأم، : عنمات
.عمة شقیقة، عمة لأب عم وعمة لأم

.3=تنزل ابن البنت منزلة البنت ونصیبها النصف -

.1= تنزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن ونصیبها السدس-

. 1= لأم منزلة الأم ونصیبها السدس وینزل الأخوال والخالات الأشقاء أو لأب أو -

. 1= العمة والعم لأم منزلة الأب ونصیبه السدس و وتنزل العمة الشقیقة أو لأب -

. 6=1+1+1+3) = 6(أصل المسألة الأولى من ستة 

. 2ونصیبهما اثنان بالغیروالخال والخالة بالنسبة للأم هما أخوها وأختها الشقیقان فهما عصبة 

. والخالة لأب هما أخوها وأختها لأب ولا شيء لهما لأنهما یحجبان بالأخ الشقیقوالخال

. 1= والخال والخالة هما أخوها وأختها لأم ونصیبهما الاشتراك في الثلث ویساوي -

.1+2= 3: وأصل مسألة طائفة الأم الموجودة هو-

.3=و یساويف من التركة وهوالعمة الشقیقة بالنسبة للأب هي أخته الشقیقة ولها النص- 

. 2= والعمة والعم لأم هما أخته وأخوه لأم ونصیبهما الاشتراك في الثلث وهو یساوي -

وبین أصل مسألتي ورثة الأم ) 2+1+3= (6= وأصل مسألة طائفة الأب الموجودة- 
.)6، 3(والأب تداخل بین 

أیضا، 6في أصل المسألة الأول وهو 6أكبر أصل في المسألة الثانیة وهو فنضرب
. وهي أصل المسألة كلها36=6×6فتكون النتیجة 

: في سهم كل وارث على ما یأتيالثانیةثم نضرب أكبر أصل في المسألة 
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. 6=6×1ولابن بنت الابن . 18= 6×3: فلابن البنت

ثم . 2= 3÷6والنتیجة تكون 3ورثتها وهو ثلاثة ونقسمه على أصل6=6×1وللأم 
. 4=2×2: نضربه في سهم ورثة الأم فیكون للأخ والأخت الشقیقة

. 2=2×1: وللأخ والأخت لأم

. وقد جاء موافقا لأصل ورثته6=6×1: وللأب

.كیفیة توریث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة: الثالثالمبحث 

عرفنا مما سبق أن طریقة أهل القرابة تعتمد في توریث ذوي الأرحام على تقدیم 
الأقرب فالأقرب، قیاسا على الإرث بالتعصیب، وأصناف ذوي الأرحام الأربعة مقدم 
بعضها على بعض في المیراث، حسب الترتیب الذي قدمناه آنفا، فیقدم الصنف الأول 

الث على الرابع، وفي الصنف الرابع تقدم كل طائفة على الثاني، والثاني على الثالث، والث
على التي تلیها حسب الترتیب الذي رأینا سابقا، لأن إرث ذوي الأرحام كإرث العصبات 

. وفي العصبات یقدم الأقرب فالأقرب فكذلك هنا

واحد من ذوي الأرحام من أي صنف أخذ التركة كلها أو أخذ باقیها بعد فرض دفإذا وج
. نأحد الزوجی

، وكیفیة )الأولمطلب(وسنتطرق في هذا المبحث إلى كیفیة توریث الأصناف الأربعة 
). ثانيمطلب(ین من ذوي الأرحام على طریقة أهل القرابة تتوریث الزوجین وذوي القراب

.كیفیة توریث الأصناف الأربعة: المطلب الأول

.كیفیة توریث الصنف الأول: الفرع الأول

: ویشمل هذا الصنف

. وإناثااالبنات مهما نزلوا ذكور دأولا-
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. 1أولاد بنات الابن مهما نزلوا ذكورا وإناثا-

فإذا انفرد واحد من هذا الصنف ولیس معه وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات 
. 2النسبیة أخذ كل التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض

: ریثهم كالآتيوإذا وجد أكثر من واحد فتو 

.إذا تفاوتوا في الدرجة: أولا

فأولاهم بالمیراث أقربهم إلى المیت من غیر نظر إلى من ینتسب به إلیه، فإذا 
بن البنت، لأنها أقرب درجة لأنه توفي رجل عن ابن بنت وابن بنت ابن، فالتركة كلها لا

. 3نیدلي إلى المیت بواسطة واحدة، بینما الثاني یدلي إلیه بواسطتی

.إذا اتحدوا في الدرجة: ثانیا

من یدلي بصاحب فقدموكان بعضهم یدلي بصاحب فرض، والآخر لا یدلي، 
فرض، فإن كان للمتوفى ابن بنت وبنت بنت ابن، فإن الذي یستحق المیراث هو بنت 
بنت الابن دون ابن بنت البنت، لأنها تتصل بالمیت بصاحب فرض، وهو بنت الابن، 

. 4والآخر لا یتصل بصاحب فرض، بل بذي رحم

.إذا تساووا في الدرجة وقوة القرابة: ثالثا

نهم یدلي بوارث أو بغیر وارث اشتركوا جمیعا في المیراث، لعدم بأن كان كل م
وجود مرجح لأحدهم على الآخر، وتقسم التركة بینهم بالسویة إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا 

، وإن كانوا مختلطین ذكورا وإناثا، یعطى للذكر ضعف الأنثى، سواء اتفقت أصولهم 5فقط

. 386وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 1
. 417أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 2
. 459سابق، ص محمد براج، مرجعجمعة 3
. 183محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 4
. 460جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 5
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اء الحال على ما هو علیه من التساوي في الدرجة في الذكورة والأنوثة أو اختلفت مع بق
. 1قوة القرابة، سواء توحدت الفروع بأن كان لكل أصل فرع واحد أو تعددتو 

ولا عبرة هنا بتعدد جهة القرابة، فلو وجد من ذوي الأرحام اثنان أحدهما صاحب قرابة 
. 2كان المیراث بینهما على السواءقرابتینواحدة والثاني صاحب 

توفي رجل عن بنت ابن بنت، وابن بنت بنت، فیكون المال بینهما أثلاثا للذكر مثل حظ ولو
. الأنثیین، فیكون ثلته للأنثى التي هي بنت ابن البنت، وثلثاه للذكر الذي هو ابن بنت البنت

.كیفیة توریث الصنف الثاني: الثانيالفرع 

ر الوارثین، فهم أصوله ویشمل هذا الصنف من ینتسب إلیهم المیت من أصوله غی
: وهم فروع لهم وهم

. الأجداد الساقطون مهما علوا-
. الجدات الساقطات مهما علون-

والساقطون من الأجداد والجدات لا یرثون مع وجود الصنف الأول فإذا انفرد واحد من هذا 
ماالصنف عن أصحاب الفروض أو العصبات أو أحد من الصنف الأول، حاز التركة أو

. فضل عن أحد الزوجین

: 3فإن تعددوا بأن وجد منهم جمع اثنان فأكثر فیجري توریثهم على ما یلي

.إذا تفاوتوا في الدرجة: أولا

فإن كان للمتوفى أبو أم، وأم أبي یكون أولاهم بالمیراث أقربهم درجة إلى المیت،
أم، فإن الأول یأخذ دون الأخرى، لأنه أقرب درجة، وإن كان للمتوفى أبو أبي أم أم، وأبو 

. 4أم أم، فالمیراث یكون للثاني، لأنه أقرب درجة
. 216- 215محمد الشحات الجندي، مرجع سابق، ص 1
. 295مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 2
. 161حمد علي فركوس، مرجع سابق، ص م3
. 184محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 4
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.إذا تساووا في الدرجة: ثانیا

بالوارث بالفرض أو العصبة أولى من المدلي بذي رحم، حیث یقدم المدلي يفالمدل
. بذي فرض أو عصبة على من یدلي بذي رحم

أبي أم أم، وأبي أبي أم، یكون المال لأبي أم الأم وحده لأنه یدلي : فإذا توفیت امرأة عن
د غیر بجدة صحیحة وارثة بالفرض وهي أم الأم، بخلاف أبي أبي الأم لأنه یدلي بج

. 1قربصحیح لا یرث مع أم الأم، فكانت أم الأم أ

وكذلك إذا توفي رجل عن أم أبي الأم، وأبي أم الأب، فیرث الثاني التركة كلها لأنه یدلي 
بصاحبة فرض وهي أم الأب، بینما الأولى تدلي بجد فاسد وهو أب الأم، فالثاني أولى 

. وأقوى

.رابةإذا تساووا في الدرجة وجهة الق: ثالثا

: یجب أن تراعى الأمور الآتیةةلتقسیم التركة بینهم في هذه الحال

:حیز القرابةواتحدإذا تساووا في الدرجة والإدلاء -1

بأن كان كل منهم یدلي بوارث أو یدلي بغیر وارث فإن كانوا جمیعا من جهة الأب 
التركة بینهم للذكر ضعف الأنثى، باعتبار أبدانهم تأو كانوا جمیعا من جهة الأم، قسم

. 2دون نظر إلى من یدلون به

أب أبي الأم، وأم أبي أم فالمیراث بینهما للذكر مثل حظ الأنثیین، : فإذا توفي شخص عن
. فالمال هنا یقسم أثلاثا لأبي أبي الأم الثلثان ولأم أبي الأم الثلث

. 84مریم أحمد الداغستاني، مرجع سابق، ص 1
. 419- 418، أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 462جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 2
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:حیز القرابة واختلفت صفة من یدلون بهذخواتء إذا تساووا في الدرجة والإدلا- 2

الإناث و فیقسم المال على أول بطن حصل فیه الخلاف ثم یجعل الذكور طائفة، 
طائفة أخرى على قیاس ما تقرر في الصنف الأول، ثم یدفع نصیب كل إلى أصله ولا 

. 1وارث أو غیرهلوالداعتبار فیه 

:وبعضهم من قرابة الأماختلفوا في الحیز بأن كان بعضهم من قرابة الأبوإن- 3

كان لقرابة الأب الثلثان، لأنهم یدلون به إلى المیت فیستحقون نصیبه، ولقرابة الأم 
. 2الثلث، لأنهم یدلون بها إلى المیت، فیستحقون نصیبها وهو الثلث

. الأمب وأبي أم الأم، وأبي أبي أمم الأكما لو مات عن أبي أم أبي الأب، وأبي أم أ

فهؤلاء الأجداد الأربعة تساووا في الدرجة، لكن الثلاثة الأولین یدلون إلى المیت بصاحب 
لثلاثة الأولین فقط، والمال یقسم بینهم لفرض والأخیر یدلي بذي رحم فیكون المال 

الث من جهة الأم، باعتبار الحیز الذي اختلفوا فیه فالأول والثاني من جهة الأب والث
، ولو كان مكان الرابع أبو أبي الأم، والمسألة 3فیكون لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث

بحالها لأخذ كل التركة، لأنه أقرب درجة من الآخرین، وقرب الدرجة مرجح في التوریث 
. 4على الترجیح بالإدلاء لأنه لا یرجح به إلا عند التساوي في الدرجة

:كیفیة توریث الصنف الثالث: الثالثالفرع

: ا غیر الوارثین وهممویشمل هذا الصنف من ینتسب إلى أبوي المیت من فروعه

. أولاد الأخوات وإن نزلوا مطلقا-

. 188، علي بن محمد الجرجاني، مرجع سابق، ص 163محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
، علي محمد الجرجاني، 462ابق، ص ، جمعة محمد براج، مرجع س296محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 2

. 188مرجع سابق، ص 
. 164محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
. 463جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 4
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. ابنات الإخوة وإن نزلوا مطلق-

. 1أولاد الإخوة وإن نزلوا-

هناك وجدل والثاني، ولا یإذا انفرد واحد من هذا الصنف ولم یوجد أحد من الصنفین الأو 
استحق ذو الرحم الواحد من ،واحد من أصحاب الفروض النسبیة ولا أحد من العصبات

هذا الصنف كل التركة، وإذا كان معه أحد من الزوجین استحق ذو الرحم الباقي من 
. 2التركة بعد فرض أحد الزوجین

: وجد أكثر من واحد من هذا الصنف فیكون ترتیب الاستحقاق بینهم على ما یليوإذا

.إذا تفاوتوا في الدرجة: أولا

: هم بالمیراث أقربهم درجة إلى المیت، فمن توفي عناختلفوا في درجة القرابة، فأولافإذا
. 3ثانيبنت أخت، وابن بنت أخ، كان المیراث كله لبنت الأخت، لأنها أقرب درجة من ال

.إذا تساووا في الدرجة واختلفوا في الإدلاء: ثانیا

إذا تساووا في الدرجة واختلفوا في الإدلاء بأن كان بعضهم یدلي بصاحب فرض، 
أو عاصب والآخر یدلي بذي رحم، فمن یدلي للمیت بوارث سواء صاحب فرض أو 

دم على من یدلي عصبة یقدم على من یدلي بغیر وارث، فمن یدلي إلى المیت بعاصب یق
إلى المیت بذي رحم، فلو مات عن بنت ابن الأخ الشقیق، وابن بنت الأخت الشقیقة 
كانت التركة للأولى دون الثاني، لأن الأولى تدلي إلى المیت بعاصب والثاني یدلي إلى 

. 4المیت بذات رحم

. 253أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 1
. 262المرجع السابق نفسه، ص 2
. 420ع سابق، ص ، أحمد محمد علي داود، مرج178رمضان علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص 3
. 277ص مرجع سابق،،هادي سالم الشافعيمحمد كمال الدین إمام، جابر عبد ال4
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.إذا تساووا في الدرجة والإدلاء: ثالثا

والدرجة، بأن كانوا جمیعا أولاد عصبات أو كانوا أولاد فإن تساووا في الإدلاء 
أصحاب فرض، أو كان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي فرض، فحینئذ یقدم 
أقواهم قرابة عند أبي یوسف، فیقدم من كان أصله لأبوین على من كان أصله لأب، وهذا 

. 1یقدم على من كان أصله لأم

أخ لأب، كان المال كله للأولى، لأنها أقوى ابنفمن مات، عن بنت أخ شقیق، وبنت
. قرابة، مع استوائها في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب

. لأنها أقوى قرابة: بنت أخ لأب، وبنت أخ لأم، كان المال كله للأولى: ومن مات عن

فیقسم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع ،أما عند محمد بن الحسن-
ثم یقسم ما أصاب كل فریق من ،وهو ظاهر من قول أبي حنیفة،ات في الأصولوالجه

. 2تلك الأصول بین فروعهم على ما تقرر في الصنف الأول

فإذا توفي عن ابن أخت لأب، وابن أخت لأم، كانت التركة كلها لابن الأخت لأب لأنهما 
إلا أن الأول ،حیث أن كلا منهما یدلي بوارث،ولو كانا مستویین في الدرجة والإدلاء

. مقدم من جهة الأب على الآخر الذي قرابته من الأم، هذا عند أبي یوسف

وترد إلى } 6{أما عند محمد بن الحسن فالقسمة على الأخت والأخ والمسألة من ستة 
} 3{لكون الفرضین نصفا وسدسا ومجموعهما أربعة أسداس فللأخت ثلاثة } 4{أربعة 

. 3ثم یدفع كل نصیب إلى فرعه} 1{وللأخ واحد 

. 398- 397وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 1
. 166محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 167، ص المرجع السابق نفسه3
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.إذا تساووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة: رابعا

فإن تساووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة اشتركوا في المیراث فتقسم التركة بینهم 
المیراث بالتساوي إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط، وإن كانوا ذكورا وإناثا اشتركوا في 

لا مرجح لأحدهم على الآخر، ولا ذللذكر مثل حظ الأنثیین، ولو كانوا من جهة الأم، إ
في . 1یة بین ذكرهم وأنثاهمو سیستثنى من ذلك إلا الإخوة والأخوات لأم، لورود النص بالت

لِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ": قوله تعالى عند محمد بن الحسن ، هذا 2"فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰ
فإنه یقسم المال بین بنت ابن الأخ لأم، وابن بنت الأخ لأم أنصافا باعتبار الأصول، وهو 
ظاهر الروایة، خلافا لأبي یوسف الذي یقسم المال بینهما للذكر مثل حظ الأنثیین وذلك 

. 3بالنظر إلى الأبدان دون الأصول

.كیفیة توریث الصنف الرابع: الفرع الرابع

هذا الصنف یشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتیب 
: الآتي

. أعمام المیت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوین أو لأحدهما-1

أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام المیت لأبوین أو لأب -2
. نزلواوبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن

أعمام أبي المیت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوین ولأحدهما، وأعمام أم المیت -3
. وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوین أو لأحدهما

من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب المیت لأبوین أو لأب دأولا-4
. وإن نزلواوبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن 

. 465-464جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 1
. 12النساء، الآیة سورة2
. 169سابق، ص المرجع المحمد علي فركوس، 3



نظام توریث ذوي الأرحامالثانيالفصل 

~ 87 ~

ا لأبوین ما وخالاتهمأعمام أب أب المیت لأم، وأعمام أب أم المیت وعماتهما وأخواله-5
. أو لأحدهما

أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب المیت لأبوین أو -6
. 1لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

الصنف مشروط بعدم وجود أحد من الأصناف الثلاثة الأولى فإذا وجد أكثر ومیراث هذا 
من وارث في الصنف الرابع، وینتمون إلى طوائف مختلفة فإن أفراد الطائفة الأولى 

والطائفة الثانیة مقدمة على الطائفة الثالثة ،یقدمون في المیراث على أفراد الطائفة الثانیة
یب هذه الطوائف كما هو الحال في الأصناف مبني على ، لأن الأسبقیة في ترت2وهكذا

. الأحق في المیراث

.كیفیة توریث الطائفة الأولى: أولا 

وهؤلاء منهم من ینتمي إلى المیت من جهة أبیه وهم الأعمام والعمات، ومنهم من 
ینتمي إلیه من جهة أمه وهم الأخوال والخالات، فإذا وجد منهم أكثر من واحد، فإما أن 
یكونوا جمیعا من جهة الأب، أو یكونوا جمیعا من جهة الأم وإما أن یكون بعضهم من 

. 3جهة الأب وبعضهم من جهة الأم

: إذا كانوا من حیز واحدا-1

لمیراث ممن كانت بایكون الترجیح بینهم بقوة القرابة، فمن كان لأبوین فهو أولى 
لأب فهو أولى ممن كانت قرابته لأم، قرابته لأب فقط، أو لأم فقط، ومن كانت قرابته 

ذكورا كانوا أو إناثا، لأن القرابة من الجهتین أقوى من القرابة من جانب واحد، والقرابة من 
. 4جانب الأب أقوى من القرابة من جانب الأم

. 318، ص 3، ج 2001، 1سید سابق، فقه السنة، المملكة العربیة السعودیة، دار المؤید، ط 1
. 218محمد الشحات الجندي، مرجع سابق، ص 2
. 302محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 3
. 466سابق، ص جمعة محمد براج، مرجع4
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فإذا توفي رجل عن عمة شقیقة وعمة لأب أو لأم، فالمیراث للعمة الشقیقة، دون 
. قرابة منهما، لأن قرابتها من الجهتین وقرابتهما من جهة واحدةالأخیرتین، لأنها أقوى

لأب، ةوإذا استوت قرابتهم اشتركوا في المیراث للذكر ضعف الأنثى، فمن توفي عن خال
. 1للذكر مثل حظ الأنثیین،وخال لأب كان المیراث بینهما ثلاثا

.إذا اختلفوا في حیز القرابة-2

لحیز بأن كان بعضهم ینتسب إلى المیت من جهة الأب، فإن تعددوا واختلفوا في ا
والآخر ینتسب إلیه من جهة الأم، استحقت قرابة الأب الثلثان وقرابة الأم الثلث، فمن 
توفي عن عمة، وخالة ورثت العمة الثلثین، والخالة الثلث، لأن العمة من قرابة الأب 

. 2والخالة من قرابة الأم

.ة الثانیةكیفیة توریث الطائف: ثانیا

وتشمل هذه الطائفة أولاد أعمام المیت لأم وإن نزلوا وأولاد عماته وأخواله وخالاته 
المیت لأبوین أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد أبيمطلقا وإن نزلوا، وبنات أعمام 

. 3من ذكرن وإن نزلوا

نفرد واحد من هذه الطائفة ذكرا كان أم أنثى استحق التركة كلها، أما إذا كان معه افإذا 
. 4صاحب فرض أخذ الباقي من التركة بعد فرض صاحب الفرض

نظر إلى الحیز، الوطریقة توریث هؤلاء عند تعددهم، أنه یرجح أولا بقرب الدرجة دون 
ن جهة الأم ذكر كان أو أنثى، فیقدم الأقرب درجة مطلقا سواء كان من جهة الأب أو م

. 5فبنت الخال لأم تقدم على ابن بنت العم الشقیق

. 302سابق، ص المرجع المحمد مصطفى شلبي، 1
. 219- 218محمد الشحات الجندي، مرجع سابق، ص 2
. 318سید سابق، مرجع سابق، ص 3
. 264أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 4
. 304- 303محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 5
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: حیز قرابتهم أو یختلف على حالتینحدا أن یتفإن تساووا في الدرجة فإم

.إتحاد حیز القرابة: الأولىحالةال

فإن كان حیز قرابتهم متحدا بأن یكون الكل من جهة أب المیت أو من جهة أمه أو 
بعضهم یدلي بعاصب وبعضهم یدلي بذي الرحم، فإن ولد العصبة یكون أولى ممن لا كان 

.  1یكون ولد عصبة، فمن یدلي إلى المیت بعاصب یكون أولى ممن یدلي إلیه بذي رحم

أما إذا تساووا في الدرجة واتحدوا في الحیز والإدلاء بعاصب أو بذي رحم، فإن التفاضل 
الأصل، فمن كان أصله لأبوین أولى ممن كان أصله بینهم یكون بقوة القرابة في 

. 2لأحدهما، ومن كان أصله لأب أولى ممن كان أصله لأم

. 3وإن تساووا في الدرجة والحیز والإدلاء وقوة القرابة اشتركوا في المیراث للذكر مثل حظ الأنثیین

.اختلاف حیز القرابة: الثانيحالةال

إذا اختلف حیز القرابة، كان لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث، بصرف النظر 
عن أي شيء آخر، فلا یقدم الأقوى قرابة في أحد الحیزین على الأضعف في الحیز 

، ویقسم نصیب كل قرابة 4الآخر، ولا ولد العاصب في إحداهما على ولد ذي الرحم الآخر
. 5"للذكر مثل حظ الأنثیین"ة على فریقه طبقا للقاعدة العام

ابن عمة شقیقة، وبنت خالة شقیقة، وبنت عم لأب وابن خال : فإذا توفي شخص عن
: لأب، وابن خال لأم

فالثلثان لقرابة الأب المتمثلة في بنت العم لأب لأنها تدلي بعاصب ولا شيء لابن العمة 
الشقیقة لأنها أقوى قرابة، حیث الشقیقة لأنه یدلي بذات رحم، والثلث الباقي لبنت الخالة 

. 198علي بن محمد الجرجاني، مرجع سابق، ص 1
. 173محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 305، مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 265أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص 3
. 469جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 4
. 266سابق، ص المرجع الأحمد نصر الجندي، 5
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أن أصلها لأبوین بخلاف ابن الخال لأب وابن الخال لأم لأن أصلهما لأحدهما، ومن 
. 1كان أصله لأبوین أولى ممن كان أصله لأحدهما

.كیفیة توریث الطائفة الثالثة والخامسة: ثالثا

اله، مطلقا، وتشمل تشمل الطائفة الثالثة أعمام أبي المیت لأم وعماته وخالاته وأخو 
الطائفة الخامسة أعمام أبي أب المیت لأم، وأعمام أب أم المیت وعماتها وأخوالها 

. 2وخالاتها لأبوین أو لأحدهما

نفس الخطوات المتبعة في توریث ) الثالثة والخامسة(ویتبع في توریث هاتین الطائفتین 
. 3الطائفة الأولى

.والسادسةكیفیة توریث الطائفة الرابعة : رابعا

من ذكروا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا، وبنات أعمام دتشمل الطائفة الرابعة أولا
. أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد هؤلاء جمیعا وإن نزلواالأشقاءأبي المیت 

وتشمل الطائفة السادسة أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي 
. 4أبي المیت الأشقاء أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

. 5ویراعي في توریث هاتین الطائفتین نفس الخطوات والقواعد المتبعة في توریث الطائفة الثانیة
. 5الثانیة

. 174محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 318، سید سابق، مرجع سابق، ص 181محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 2
، أحمد محمد علي داود، 470، جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 175محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3

. 424مرجع سابق، ص 
. 386وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 4
، محمد مصطفى 183ضان علي الشرنباصي، مرجع سابق، ص ، رم425أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 5

. 306شلبي، مرجع سابق، ص 
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تقدم سابقا فالمشرع الجزائري قد تبنى طریقة أهل القرابة كطریقة لتوریث ذوي الأرحام كما
: من قانون الأسرة الجزائري والتي جاء فیها168وهذا في نص المادة 

: یرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على الترتیب الآتي"
. أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا

بالمیراث أقربهم إلى المیت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض فأولاهم
أولى من ولد ذوي الرحم، وإن استووا في الدرجة ولم یكن فیهم ولد صاحب فرض أو كانوا 

". كلهم یدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث

رحام وهو واحد من أصناف ذوي الألاحظ أن المشرع الجزائري لم یشر إلا لصنفكما ی
الصنف الأول، فنحسب أنه أراد أن یبین كیفیة ثوریتهم من خلال الصنف الأول من باب 

. 1التمثیل لا في حصر ذوي الأرحام في هذا الصنف فقط

كما أن المشرع الجزائري لم یتناول كیفیة توریث كل صنف من هذه الأصناف من ذوي 
السالفة الذكر، مما یستوجب 2فقرة 168الأرحام إلا الصنف الأول وذلك في نص المادة 

من قانون الأسرة والتي جاء 222، وتطبق المادة 2الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة
". كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة":فیها

عربیة التي بینت كیفیة على غرار القانون المصري والسوري والأردي ومعظم التشریعات ال
. توریث كل صنف من هذه الأصناف الأربعة

وعلى ذلك یجب تفادي النقص الذي یعتري هذه المادة بذكر بقیة الأصناف مع كیفیة 
. توریثهم في مواد مستقلة إقتداءا بقوانین الأحوال الشخصیة العربیة

على الأرحامین من ذوي تكیفیة توریث الزوجین وذي القراب: الثانيالمطلب 
.طریقة أهل القرابة

. 184مسعود الهلالي، مرجع سابق، ص 1
. 261العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 2
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فرع (سوف نتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام 
). ثانيفرع(ین من ذوي الأرحام ت، وكیفیة توریث ذوي القراب)أول

.كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام: الأولالفرع 

ض أو العصبات من و ب الفر أن ذوي الأرحام لا یرثون بوجود أصحا: سبق القول
بیة، وذلك لأن أصحاب الفروض إذا وجدوا، یأخذون بالنسب، وكذلك بوجود العصبات الس

فروضهم، والباقي من المال یرد علیهم بنسبة فروضهم، أما العصبات إذا وجدوا فإنهم 
. 1یرثون المال كله سواء كانوا واحدا أو أكثر

وهما الزوج والزوجة لأن من أصحاب الفروضغیر أن ذوي الأرحام، یرثون مع اثنین 
الذین لا یرد علیهما، هذا باتفاق أصحاب المذاهب الزوجین من أصحاب الفروض

، فیبقى المال بعد فرضیهما من حق ذوي الأرحام، إذا انعدم الورثة من ذوي 2الأربعة
. الفروض والعصبات النسبیة والسببیة

وریث الزوجین مع ذوي الأرحام وذلك في نص كما نجد المشرع الجزائري قد نص على ت
من قانون الأسرة السابقة الذكر، حیث أن ذي الرحم یرث مع وجود الزوجین، 167المادة 

وفقا لاجتهاد عثمان بن عفان رضي االله عنه، فیأخذ الزوج أو الزوجة فرضهما، ثم یقسم 
. 3الباقي على ذوي الأرحام

توریث الزوجین مع ذوي الأرحام على طریقة مذهب أهل القرابة هي نفسها كیفیة وكیفیة
.توریثهم عند مذهب أهل التنزیل

حیث یأخذ صاحب الزوجیة فرضه كاملا من غیر حجب ولا عول، والباقي لذوي 
، ثم یقسم الباقي بین الورثة 4الأرحام، فإن كان واحد فقط من ذوي الأرحام أخذ الباقي كله

تركة مستقلة بنفسها، وكأن الزوج أو أو أنهذوي الأرحام وكأن ما بقي هو كل التركة، من 
.  282محمد سمارة، مرجع سابق ص 1
. 445جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 2

. 261العربي بلحاج، مرجع سابق، ص 3
. 102، ص مرجع سابق، العید الخطراويمحمد4
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الباقي بعد فرضه على اعتبار أنه الزوجة بعد أخذ فرضه لم یكن موجودا، بحیث یوزع
. 1التركة التي خلفها الوارث لذوي الأرحام

حیث یأخذ الزوج مقدارا مساویا لأصل مسألة ذوي الأرحام أي یأخذ نصف التركة، وهو ما 
یعادل من السهام ما لذوي الأرحام، ثم یجمع نصیب ذوي الأرحام، ونصیب الزوج في 

. 2مسألة واحد، فیكون أصلها من مجموع النصیبین

وهو ما یعادل ،لربعفتأخذ فرضها الأعلى وهو ا،أما إذا وجدت مع ذوي الأرحام زوجة
ثلث أنصبة ذوي الأرحام أي ثلث أصل مسألتهم لتحصل على ربع التركة، فتأخذ مقدار 

. 3من السهام ما یماثل ثلث مسألتهم

أما إذا كان أصل مسألة ذوي الأرحام لا یقبل القسمة على ثلاثة، فیكون للزوجة مقدارا من 
من ذوي الأرحام في ثلاثة، وأخیرا السهام یماثل أصل مسألتهم، ثم یضرب سهم كل واحد

4یضم نصیب الزوجة وذوي الأرحام في مسألة واحدة، ویكون أصلها مجموع النصیبین

. بنت عم،توفي شخص وترك زوج أو زوجة، بنت البنت، خالة: مثال

: ل التنزیل تم توریثهم على النحو التاليفعند أه

.فالزوج یأخذ نصیبه الأعلى وهو النصف

. فتأخذ النصف لأنها تنزل منزلة البنت: البنتأما بنت

.فتأخذ السدس لأنها تنزل منزلة الأم: أما الخالة

.فتكون عصبة لأنها نزلت منزلة العم: أما بنت العم

.فأصل مسألة ذوي الأرحام من ستة

. 273محمد سمارة، مرجع سابق، ص 1
. 176محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 147عبد المؤمن بلباقي، مرجع سابق، ص 3
. 176محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 4
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12=6+6أصل المسألة الجامعة 6=أصل المسألةالنصیب التنزیل الورثة 
1/233بنت بنت بنت 

1/611الأم خالة 
22عصبة العم بنت العم

66// الزوج
فیكون } 6{حیث یأخذ الزوج نصف التركة وهو یساوي نصیب ذوي الأرحام أي ستة 

أما إذا كانت معهم زوجة فترث ثلث أصل مسألة ،12=6+6أصل المسألة الإجمالي 
، فیضم نصیبها إلى نصیب ذوي الأرحام لیصبح أصل المسألة 2=3÷6ذوي الأرحام 

.8=2+6الجامعة 

:أما عند أصل القرابة
2=أصل المسألة الأنصبة الورثة

1فرضا 1/2الزوج 
1الباقي لأنها أقرب درجة بنت بنت 

0لبنت البنت لأنه من الصنف الأول محجوبخالة 
0محجوب لبنت البنت بنت عم 

والباقي لبنت البنت لأنها أقرب ،فتأخذ فرضها وهو الربع،أما في حالة وجود الزوجة
. درجة

. كیفیة توریث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام: الثانيالفرع

فإنه یرث بهما معا، كزوج هو إذا اتصل الوارث بالمورث بجهتي قرابة مختلفتین، 
ابن عم فإنه یرث بالفرض على أنه زوج، ویرث بالعصوبة على أنه ابن عم، وإن اتحدت 
الجهات ورث بأحدهما كالجدة ذات القرابتین مع الجدة ذات القرابة الواحدة، ونفس هذه 

. 1القاعدة تجري في توریث ذوي الأرحام

. 471معة محمد براج، مرجع سابق، ص ج1
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كأن یكون أحد الزوجین ذي ،كل منهما الإرثإذا اجتمع في الواحد منهم جهتان تقتضيف
وعن ذي رحم آخر في درجته وقوته، فإن الزوج یرث ،رحم من الآخر الذي مات عنه

. 1ویشارك الآخر في بقیة التركة على أنه ذو رحم،الزوجة أولا

وعن بنت عم آخر في درجتهما، فإن هفإذا توفي شخص عن زوجته التي هي بنت عم
. سمانه بالتساويتالأولى ترث الربع بالزوجیة، وتشارك الأخرى في الباقي بالرحمیة، وتق

لكن إذا اجتمع في أحد ذوي الأرحام قرابتان فهل یرث بهما میراثین مع غیره من أصحاب 
هل یعتبر تعدد الجهة في توریث ذوي الأرحام بأن : بعبارة أخرىالقرابة الواحدة أم لا؟ أو

. 2تعتبر كل جهة شخصا أولا؟

ذهب الإمام محمد بن الحسن إلى تعدد الاستحقاق بتعدد أسبابه أو جهات القرابة، أي أنه 
ویأخذ العدد ،یعمل بالجهتین معا، أي أنه یقسم المال على أول بطن اختلف بین الأصول

. 3من الفروع ثم یجعل الذكور طائفة والإناث طائفةفي الأصول 

: وروي في هذا روایتان مختلفتان عن أبي یوسف

عتبر الجهات بل یرث تما رواها عنه أهل العراق وخراسان على أنه لا : الروایة الأولى
عنده ذو الجهتین بجهة واحدة كما هو مذهبه في الجدات، لأن تعدد الجهة لا یقتضي 

. 4وهذه الروایة غیر مشهورةالاسمتعدد 

أي أنه لا اعتبار لتعدد الجهات فیه، فیرث بجهة واحدة، كما هو الحال في غیر ذوي 
. 5الأرحام

. 307محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 1
. 371جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 2
. 425أحمد محمد علي داود، مرجع سابق، ص 3
. 178محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 4
. 15، شمس الدین السرخوسي، مرجع سابق، ص 425سابق، ص المرجع الأحمد محمد علي داود، 5
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أنه یعتبر تعدد ) نهر جیحون بخراسان(رواها عنه أهل ما وراء النهر : الروایة الثانیة
حقاق الجدة الجهات هنا فیرث الشخص ذو الجهتین میراثین بخلاف الجدات، لأن است

بالفرضیة وبتعدد الجهات لا تزداد فریضتهن، حیث أنها تستحقه باسم الجدة سواء كانت 
. 1واحدة أو أكثر

أن استحقاق الجدات بالفرضیة وبتعدد الجهات لا تزداد فریضتهن، ،والفرق بین الروایتین
رجیح أما الاستحقاق هنا فبمعنى العصوبة، وقد أعتبر فیها تعدد الجهات تارة للت

وللاستحقاق بحقیقته العصوبة كالأخ لأم إذا كان ابن عم وكذلك ابن العم إذا كان زوجا، 
ولكنه یعتبر تعدد الجهات في أبدان الفروع، وهذه ،2فإنه یعتبر في استحقاقه السببان معا

. 3هي الروایة الصحیحة والمشهورة عند أبي یوسف

الاسم بتعدد الجهة یتعدد سبب الإرث، الأصل الذي سار علیه أبو یوسف أنه إذا تعدد-
الحیز، فجهة القرابة واحدة والاسم واحد، حدتافیرث بالجهتین معا متى أمكن ذلك، أما إذا 

. 4فلم یتعدد سبب الإرث، فلا یرث بالجهتین

وعلیه یتبین لنا أن الإرث بالجهتین عند اختلاف الحیز وتعدد جهة القرابة في وارث واحد 
من ذوي الأرحام، لا یتحقق إلا في الصنفین الثاني والرابع، دون الأول والثالث، إذ لا 

فروع البنات وبنات الأبناء، : تتعدد فیهما جهة القرابة مع اختلاف الحیز أبدا، لأن الأول
. 5الأخوات وبنات الإخوة لأم، فالأول یجمع البنوة، والثالث یجمع الأخوة: والثالث

ففیه أجداد وجدات ینتمون إلى المیت بالأب، وآخرون ینتمون إلیه :أما الصنف الثاني
. بالأم

. 471سابق، ص المرجع الجمعة محمد براج، 1
. 15شمس الدین السرخوسي، مرجع سابق، ص 2
. 179محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 3
. 309محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص 4
. 472جمعة محمد براج، مرجع سابق، ص 5
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فهو فروع هؤلاء الأجداد والجدات ویتنوع إلى عمومة تأتي من جهة : وأما الصنف الرابع
. 1هة الأمالأب، وخؤولة تأتي من ج

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على میراث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام خلافا 
الأحوال الشخصیة العربیة مثل المشرع المصري والأردني اللذین نصا على كیفیة لقوانین

ین، مما یستوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وتطبیق المادة تتوریث ذوي القراب
.من قانون الأسرة السالفة الذكر222

:الأمثلة

: إذا توفي رجل عن بنتي بنت بنت هما بهذه الصورة:الأولالمثال 

میت 
نت                      بنت ببنت           

بنت           ابن                       بنت 
بنتان                             ابن 

اتفقت صفة أصولهم بالأنوثة فصاروا ثلاث بنات، فیكون الثلث للبنت :ل التنزیلوعند أه
الأولى یدفع إلى بنتها، والثلث للبنت الثانیة یدفع إلى بنتي ابنها، وبذلك یحصل البنتان على 

. 2الثلثین، ثلث من جهة أمها وثلث من جهة أبیهما، والثلث الباقي لابن بنت البنت الثانیة

:ل القرابةأما عند أه

فإن المال یقسم بین بنتي بنت البنت وابن بنت البنت أثلاثا، على طریقة أبي یوسف
للبنتین الثلثان لاعتبارهما بأربع بنات لتعدد جهة قرابتهما إلى المیت ولابن بنت البنت 

. 3الثلث الباقي

. 310سابق، ص المرجع المحمد مصطفى شلبي، 1
. 180محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 2
. 17- 16، شمس الدین السرخسي، مرجع سابق، ص 473-472مد جمعة براج، مرجع سابق، ص مح3
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یقسم المال على أعلى بطن اختلف من الأصول وهو البطن أما عند محمد بن الحسن
هما كبنتین لأنها احدبنات لأنه ذو فرعین، وفیه بنتان إالثاني، وفیه الابن كالابنین بأربع 

، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، }7{ذات فرعین، ورؤوس الابنین والثلاث للبنات سبعة 
. 1ع سهام كل منهما إلى فروعهماثم نجعل الذكور طائفة، والإناث طائفة، وندف

توفي رجل عن ابن بنت أخ لأب، وبنتي ابن أخت لأب هما بنتا بنت أخت :الثانيمثالال
: شقیقة، وبنت ابن أخت لأم بهذه الصورة

المیت 

لأب                أخت لأب                أخت شقیقة                أخت لأم أخ

ابن بنت                       ابن                       بنت            

بنتان                                  بنت ابن                   

: یثهم عند أهل القرابة تكون كما یليفطریقة تور 

المال كله لبنتي الأخت الشقیقة، یقسم بینهما مناصفة لقوة قرابتهما إلى :عند أبي یوسف
ابن من ابن بنت الأخ لأب، وبنتي عداهماالمیت، وهذه القرابة تترجح على قرابة من 

. 2الأخت لأب

فإنه ینظر إلى الأصول معتبرا صفتهم وجهاتهم وعدد فروعهم :أما عند محمد بن الحسن
دون صفاتهم، فیقسم المال على أعلى بطن اختلف فیه من الأصول، وما تحصل علیه 

. كل طائفة یقسم على فروعهم كما تقدم

.  17-16، شمس الدین السرخسي، مرجع سابق، ص 180محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
. 473محمد جمعة براج، مرجع سابق، ص 2
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ین، وللأخت من الأم السدس، والباقي للأخ تفیكون للشقیقة الثلثان باعتبار فرعیهما كشقیق
الأب، ویعد الأخ من الأب كأختین لأب، والأخت لأب باعتبار فرعیهما والأخت من 

. 1كأختین لأب، فصاروا أربع أخوات لأب
: نتائج الفصل الثاني

:على ضوء ما تم تسجیله في هذا الفصل تم التوصل إلى النتائج التالیة

الفقهاء القائلین بتوریث ذوي الأرحام قد اختلفوا في كیفیة توریتهم ،وانقسموا إلى إن-1
).، أهل التنزیل، أهل القرابةأهل الرحم(اجتهادیةثلاث أراء 

، إلا أنها بعیدة ن أسهل الطرق من الناحیة العملیةإن طریقة مذهب أهل الرحم هي م-2
باعتبارهم بات،ي أصحاب الفروض والعصعن روح التشریع، ومخالفة لنظام التوریث ف

. ، فقد اندثرت هذه الطریقة باندثار أصحابها، ولم یعد یجري العمل بهاأصول ذوي الأرحام

لم یعد العمل جاریا إلا بطریقتي مذهب أهل القرابة ومذهب أهل التنزیل في البلاد -3
رك العمل بها، فمذهب بعد اندثار وهجرة طریقة أهل الرحم بموت أصحابها وتالإسلامیة،

أحمد بن حنبل الإمامأهل القرابة هو مذهب الحنفیة، أما مذهب أهل التنزیل فهو مذهب 
.رضي االله عنه

أن ذا الرحم إذا انفرد یرث أنه لا خلاف بین الفقهاء القائلین بتوریث ذوي الأرحام،-4
.المال كله سواء أكان ذكرا أم أنثى

:یليرق الاجتهادیة تظهر فیماأن هناك فروقات بین الط-5

أن أهل الرحم ینظرون لمجرد القرابة من غیر اعتبار لجهاتها ولا لدرجاتها ولا لقوتها، -
.الإرث ومقدارهاستحقاقفهم یسوون بین جمیع ذوي الأرحام في 

الاعتبارلا یرتبون الأصناف ولا یقدمون صنف على آخر، وان أما أهل التنزیل،-
.عندهم في التقدیم هو لقرب الإدلاء بوارث صاحب فرض أو عصبة

. 181محمد علي فركوس، مرجع سابق، ص 1
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بینما أهل القرابة، فإنهم یقدمون الأصناف بعضها على بعض قیاسا على العصبة -
ویجعلون قرب الدرجة أول مراتب الترجیح بین آحاد الصنف الواحد من الأصناف بالنفس،

وأن ثم قوة القرابة،في التقدیم عند أهل القرابة هو قرب الدرجة،الاعتبارالأربعة، كما نجد 
. للذكر مثل حظ الأنثیین، كما هو في العصبات

، طریقة أبي یوسف ي الأرحام على طریقة أهل القرابةهناك طریقتان في توریث ذو -6
.رحمه االله، وطریقة محمد بن الحسن رحمه االله

ن رحمه االله هي أشهر الروایتین عن الإمام أبي إن طریقة الإمام محمد بن الحس-7
حنیفة رحمه االله في جمیع أحكام ذوي الأرحام، وعلیه الفتوى، أما روایة أبي یوسف، فهي 

.رغم كونها مرویة عن أبي حنیفة لكنها لیست في قوة وشهرة الروایة الأخرى،روایة شاذة

رابة كطریقة لتوریث ذوي الأرحام، أن المشرع الجزائري قد أختار طریقة مذهب أهل الق-8
حیث یعتمد فیها على قرابتهم من ج،.أ.ق168وهذا واضح من خلال نص المادة 

. المورث من حیث الجهة والدرجة والقوة

إن طریقة مذهب أهل التنزیل رغم كونها سهلة من حیث التطبیق، لأنها تتفق مع -9
.لمشرع الجزائري لم یأخذ بهذه الطریقةأصول التوریث بین الورثة الأصلیین، إلا أن ا

إن أصحاب أهل التنزیل وضعوا استثناءا من قاعدة التنزیل، وهو أن الأخوال -10
. والخالات ینزلون منزلة الأم، والأعمام والعمات ینزلون منزلة

أن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة توریث الأصناف المذكورة، ماعدا الصنف الأول،-11
لم یبین كیفیة توریث أحد الزوجین مع ذوي الأرحام، وكذا لم یبین كیفیة توریث وكذلك

. ذوي القرابتین من ذوي الأرحام

إن ذوي الأرحام لو لم یأخذوا نصیبهم من التركة لكان مصیره إلى بیت المال، أي -12
رابطتین یستحقه المسلمون بوصف الإسلام فقط، أما دووا الأرحام فإنهم یرتبطون بالمیت ب

وهما، رابطة الإسلام ورابطة الرحم، فمن كانت له قرابة من جهتین فهو أقوى وأولى ممن 
.كانت له قرابة من جهة واحدة
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: خاتمة

تعتبر مسألة توریث ذوي الأرحام من أهم مباحث علم الفرائض، فهي من المسائل 
التي وقع فیها خلاف كبیر بین أهل العلم، سواء في توریثهم أو عدم توریثهم أو في كیفیة 

بتوریثهم، حیث حاولت عرض هذا الموضوع بأسلوب سهل، وذلك توریثهم عند القائلین 
بتقسیمه إلى فصلین، حیث كان هذان الفصلان شاملان بكل الأفكار والأحكام المتعلقة 
بهذا الموضوع، فالفصل الأول قد خصص لمعرفة ودراسة حكم توریث ذوي الأرحام في 

لى المقصود بذوي الأرحام وبیان الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، حیث تم التطرق فیه إ
أصنافهم ومراتبهم في المیراث، وكذلك عرضت آراء المذاهب الفقهیة في توریثهم مع 

. الأدلة، ثم بینت موقف المشرع الجزائري من توریثهم

أما الفصل الثاني والأخیر فقد تناول نظام توریث ذوي الأرحام، وذلك من خلال 
هم، وكیفیة توریثهم على طریقتي مذهبي أهل القرابة في توریثالاجتهادیةعرض الطرق 

. وأهل التنزیل

وبعد الغوص في هذا الموضوع ودراسته ظهرت لي جملة من النتائج المهمة، 
: أجملها في الآتي

أن ذوي الأرحام هم كل قریب لیس بصاحب فرض أو عصبة، وأنهم في عرف أهل -1
. علمالفرائض أخص من ذوي الأرحام في عرف أهل ال

إن عمومیات آیات القرآن الكریم والأحادیث النبویة، قد أثبتت حق ذوي الأرحام في -2
المیراث، في حالة عدم وجود صاحب فرض أو عصبة، كما أنه لا یوجد تعارض بین 

ووفق عامة،آیات المواریث وآیة ذوي الأرحام، فآیات المواریث خاصة، وآیة ذوي الأرحام 
. الخاص یقید العامالقاعدة الفقهیة المعروفة

ن إرث ذوي الأرحام مؤخر عن إرث ذوي الفروض والعصبات، وهذا باتفاق الفقه إ-3
. وقانون الأسرة الجزائري
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مسلمین، إن الخلاف في توریث ذوي الأرحام مر بمرحلتین، مرحلة وجود بیت مال ال-4
. نعدام بیت المالاومرحلة 

الفقهاء القائلین بتوریث ذوي الأرحام، قد اختلفوا في كیفیة توریثهم، وانقسموا إلى إن -5
). أهل الرحم، أهل التنزیل، أهل القرابة(اجتهادیةثلاث آراء 

رع الجزائري لم یعرف ذوي الأرحام، خلافا لما فعله مع بقیة الأصناف إن المش-6
. قامت بتعریفهمالوارثة، وخلافا لأغلب التشریعات العربیة التي

ذوي الأرحام، وهو مذهب الحنفیة بمذهبإن المشرع الجزائري أخد بمذهب القائلین -7
والحنابلة والمتأخرین من الشافعیة والمالكیة، وهذا ظاهر من خلال نصوص المواد 

وقد اختار المشرع طریقة أهل من قانون الأسرة الجزائري،) 139-167-168-180(
. من نفس القانون168القرابة كطریقة لتوریثهم، وهذا ظاهر أیضا من خلال نص المادة 

إن ذوي الأرحام على أصناف متعددة، وإن التصنیف المشهور ذو الطریقة الحسنة -8
قد نص على صنف واحد من هذه يیحصرهم في أربعة أصناف، فالمشرع الجزائر 

ولم یشیر إلى بقیة الأصناف الوارثة الأخرى، ولم یبین كیفیة بین كیفیة توریثه، الأصناف و 
توریثها كما فعلت معظم التشریعات العربیة، مما یستوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة 

. ج. أ. ق222الإسلامیة تطبیقا لنص المادة 

د أصحاب الفروض قد جعل ذوي الأرحام في المرتبة الثالثة بعإن المشرع الجزائري -9
ج، كما أنه أخذ موقفا وسطا بین مذهبي . أ. ق139والعصبات، وذلك في نص المادة 

القائلین بالرد، فقد أخذ برأي جمهور الصحابة والتابعین في الرد على ذوي الفروض بنسبة 
هذا من جهة، ومن جهة . ج. أ. ق167الزوجین في نص المادة باستثناءفروضهم 

ثمان بن عفان بالرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أخرى أخذ برأي ع
. ج. أ. ق180أو رحمیة، وهذا ما تضمنته المادة 
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.أ.من ق180و167إن المشرع الجزائري من خلال الجمع بین نصي المادتین -10
العامة، ج، قد جعل مرتبة الرد على أصحاب الفروض النسبیة متقدمة على مرتبة الخزینة 

. ومتأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام

إن طریقة مذهب أهل التنزیل هي الأسهل من حیث التطبیق، لأنها تتفق مع أصول -11
. التوریث بین الورثة الأصلیین، إلا أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذه الطریقة

المال، أي ن ذوي الأرحام لو لم یأخذوا نصیبهم من التركة لكان مصیره إلى بیتإ-12
یستحقه المسلمون بوصف الإسلام فقط، أما ذوي الأرحام فإنهم یرتبطون بالمیت برابطتین 

رابطة الإسلام ورابطة الرحم، فمن كانت له قرابة من جهتین فهو أقوى وأولى ممن : وهما
. كانت له قرابة من جهة واحدة

: آفاق واقتراحات

الأخیر رغم أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد انتقى أغلب مواده من وفي
أحكام الشریعة الإسلامیة، إلا أنه یلاحظ الكثیر من النقائص في بعض المسائل من 

: بینها

المشرع الجزائري لم یعرف ذوي الأرحام خلافا لما فعله مع بقیة الأصناف الوارثة، -1
.ق222تشریعات العربیة، مما ینبغي الرجوع إلى نص المادة وخلافا لما فعلته معظم ال

. التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة. ج.أ

، إلا أنه المشرع الجزائري نص على صنف واحد من ذوي الأرحام، وبین كیفیة توریثه-2
مما ینبغي الرجوع لم ینص على بقیة الأصناف الوارثة الأخرى، ولم یبین كیفیة توریثها،

. ج.أ.ق222إلى أحكام الشریعة الإسلامیة تطبیقا لنص المادة 

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كیفیة توریث أحد الزوجین مع ذوي الأرحام، وكذلك -3
لم یبین كیفیة توریث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام، على غرار معظم التشریعات العربیة 

...). المشرع المصري، السوري، الأردني، الكویتي(ریثهم التي بینت كیفیة تو 
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المشرع الجزائري، نرى ضرورة لانتقادالنقائص التي فتحت الباب هذهبعد الإشارة إلى
: والتعدیلات للمواد المدروسة في هذا البحثالاقتراحاتوضع بعض 

الأرحام، تعریفا كان یجب على المشرع الجزائري وضع مادة تتناول تعریف ذوي -1
ذووا الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب : "، یمكن أن یكون بالصیغة الآتیةاصطلاحیا

". الفروض والعصبات النسبیة

ج، وذلك بذكر بقیة الأصناف .أ.ق168لو أن المشرع الجزائري عدل المادة حبذا -2
. لعربیةالوارثة، وبیان كیفیة توریثها، تبعا لتشریعات الأحوال الشخصیة ا

. نقترح وضع مادة مستقلة تتناول كیفیة توریث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام-3

. قترح وضع مادة أخرى تبین كیفیة توریث ذوي الأرحام مع أحد الزوجینن-4

كان یجب على المشرع الجزائري أن یعمل على طریقة أهل التنزیل بدلا من طریقة -5
یطة من حیث التطبیق، وفضلا عن ذلك، فإن أهل التنزیل أهل القرابة، لكونها سهلة وبس

. جتهدون من المالكیة والشافعیة والحنابلةمهم الصحابة والتابعون والأئمة ال

ترتیب الورثة من الناحیة الشكلیة، حیث نجد الفصل الثاني من استقامةنلاحظ عدم -6
لعصبة، فكان من الأولى الكتاب الثالث یتناول ذوي الفروض، والفصل الثالث یتناول ا

وضع ذوي الأرحام في الفصل الرابع، مراعاة لترتیب أصناف الورثة المذكورین في نص 
من نفس القانون، غیر أننا نجد الدفع إلى ذوي الأرحام موضوعا في الفصل 139المادة 

. السادس مع العول والرد

الفصل الرابع بذلا وعلى غرار الورثة الآخرین، أقترح وضع ورثة ذوي الأرحام في 
من السادس، بصورة مستقلة ومنفصلة عن العول والرد، وإدراج طبقات ذوي الأرحام 
وكیفیة توریثهم وتوریث ذوي القرابتین منهم وكذا الزوجین معهم، وذلك في فصل واحد وهو 

. الفصل الرابع
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فهرس المصادر والمراجع :

. القرآن الكریم: أولا

. الكتب العامة: ثانیا

إبراهیم الباجوري، حاشیة الباجوري على شرح الشمشوري على متن الرحبیة، -1
. ه1300مصر، د ن، د ط، 

. 6السنن الكبرى للبهیقي، بیروت، دار الفكر، ج أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي،- 2

أبي الولید محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، بیروت، دار -3
. 2، ج 1988، 1القلم، ط 

أحمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقه والقانون، عمان، دار -4
. 2006، 1الثقافة، ط 

ي، أحكام المواریث، بیروت، لبنان، الدار الجامعیة للطباعة أحمد محمود الشافع-5
. والنشر، د ط، د ت

أحمد محي الدین العجوز، المیراث العادل في الإسلام، بیروت، لبنان، مؤسسة -6
.1986، 1المعارف، ط 

أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، مصر، دار الكتب القانونیة، د -7
. 2009ط، 

أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة، الجزائر، : العربيبلحاج -8
. 2010، 4دیوان المطبوعات الجامعیة، ط 

جمعة محمد محمد براج، أحكام المواریث في الشریعة الإسلامیة، الأردن، دار -9
. 1981، 1الفكر، ط 
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حسن محمد الكردي، المیسر في فقه المواریث، غزة، مكتبة الطبع دار -10
. 2010، 1المنارة، ط 

رمضان علي الشرنباصي، أحكام المیراث بین الشریعة والقانون، مصر، -11
. 2000، 1منشأة المعارف، ط 

سعید بویزري، أحكام المیراث بین الشریعة وقانون الأسرة الجزائري، تیزي -12
. 2007وزو، الجزائر، دار الأمل، ب ط، 

، 1السعودیة، دار المؤید، ط سید سابق، فقه السنة، المملكة العربیة -13
. 3، ج 2001

لبنان، دار المعرفة، ب شمس الدین السرخسي، كتاب المبسوط، بیروت، -14
. 30ج ، 1989ط، 

، فتح الباري شرح صحیح أحمد بن علي بن حجرشهاب الدین أبو الفضل -15
. 5البخاري للعسقلاني، دار المعرفة، بیروت، د ط، د ت، ج 

ان، الكنوز الملیة في الفرائض الجلیة، الریاض، عبد العزیز المحمد السلم-16
. هــ1421، 5المملكة العربیة السعودیة، دار طیبة، ط 

عبد العزیز بن باز، متن الرحبیة والفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة، - 17
. 1989، 5الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مطابع الفرزدق التجاریة، ط 

اللاحم، الفرائض، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، عبد الكریم بن محمد -18
. 1986، 1مكتبة المعارف، ط 

عبد االله ابن قدامة المغني، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار عالم -19
. 9، ج 1997، 3الكتب للطباعة والنشر، ط 
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، 2عبد المؤمن بلباقي، التركات والمواریث، الجزائر، دار الهدى، ط -20
2003 .

عبد الودود السریتي، الوصایا والأوقاف والمواریث في الشریعة الإسلامیة، -21
. 1997بیروت، لبنان، دار النهضة العربیة، د ط، 

.علي بن محمد الجرجاني، شرح السراجیة، مصر، مطبعة الاعتماد، د ط، د ت- 22

محمد خلف بن سلامة، خلوف ضیف االله أغا، أحكام التركات والوصایا في -23
.2012، 1الأردن، دار الفكر، ط الإسلامیة والقانون، عمان، شریعة ال

عماد الدین إسماعیل ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، لبنان، دار -24
. 3، ج 1982، 8الأندلس، ط 

محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواریث، القاهرة، مصر، دار الفكر -25
. العربي، د ط، د ت

المیراث في الشریعة الإسلامیة، القاهرة، دار الفكر محمد الشحات الجندي،-26
. العربي، د ط، د ت

محمد العید الخطراوي، الرائد في الفرائض، الریاض، المملكة العربیة -27
. ، د ت4السعودیة، مكتبة دار التراث، ط 

محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، بیروت، -28
. 2، ج 1988، 1ط لبنان، دار القلم،

محمد سمارة، أحكام التركات والمواریث في الأموال والأراضي، عمان، دار -29
. 2002، 1الثقافة للنشر والتوزیع، ط 

محمد علي الصابوني، المواریث في الشریعة الإسلامیة، في ضوء الكتاب -30
. والسنة، القاهرة، مصر، دار الحدیث، د ط، د ت
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ام المواریث في الشریعة الإسلامیة، جدة، نبیل كمال الدین طاحون، أحك-31
. 1984المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الخدمات الحدیثة، د ط، 

محمد علي فركوس، ذوو الأرحام في أحكام المواریث، دار العلوم، الجزائر، -32
. 1994د ط، 

محمد كمال الدین إمام، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال -33
. 2007، 1لإسكندریة، مصر، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط الشخصیة، ا

محمد محدة، التركات والمواریث، القاهرة، مصر، دار الفجر للنشر -34
. 2004، 1والتوزیع، ط 

محمد مصطفى شلبي، أحكام المواریث بین الفقه والقانون، مصر، دار -35
. 1978، 1النهضة العربیة، ط 

ي الشریعة الإسلامیة، الكویت، د ن، ط محمد موسى حمادة قنیبي، المیراث ف- 36
1 ،2006  .

محمود عبد االله بخیث، محمد عقله العلي، الوسیط في فقه المواریث، -37
. 2007، 1عمان، دار الثقافة، ط 

مریم أحمد الداغستاني، المواریث في الشریعة الإسلامیة على المذاهب -38
. 2001الأربعة، القاهرة، مصر، د ن، د ط، 

ي، أحكام التركات والمواریث في قانون الأسرة الجزائري، مسعود الهلال-39
. 2008، 1الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، ط 

مصطفى دیب البغا، الرحبیة في علم الفرائض، دمشق، سوریا، دار القلم، -40
. 1998، 8ط 
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مصطفى عاشور، علم المیراث، القاهرة، مصر، مكتبة القرآن، د ط، -41
1988 .

الشرح الوافي لأحكام التركات والمواریث، عمان، دار منال محمود المشنى،-42
. 2011، 1الثقافة، ط 

نصر فرید محمد واصل، فقه المواریث والوصیة في الشریعة الإسلامیة، -43
. 1995مصر، د ن، د ط، 

، 2وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، سوریا، دار الفكر، ط -44
. 8، ج 1985

. القوامیس والمعاجم:ثالثا

. 1، ج 1985، 1قلعجي محمد راوس، المعجم الوسیط، دار النقاش، ط -1

. المجلات: رابعا

حسن تیسیر عبد الرحیم شموط، أحكام میراث ذوي الأرحام في الشریعة -1
. ه1433، 54میة، مجلة العدل، عدد الإسلا

میراث ذوي الأرحام أحكامه وطوقه في الفقه ناصر بن محمد بن مشري الغامدي،-2
، 48لامیة، العدد الإسلامي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإس

. ه1430ذو الحجة 

. التشریعات: خامسا

-84، المعدل والمتمم للقانون 2005فبرایر27المؤرخ في 02/ 05الأمر رقم -1
من قانون الأسرة الجزائري، الجریدة ، المتض1984یونیو 09، المؤرخ في 11

. 2005، سنة 15الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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. 07/09/1953، 59سوریا، السلطة التشریعیة، مرسوم تشریعي، رقم -2

، قانون 1996، 61الكویت، وزارة العدل، قانون الأحوال الشخصیة، قانون رقم -3
. 2007، سنة 66، قانون 2004، لسنة 29

. 1943، 77قانون المیراث، رقم مصر،-4
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فهرس الآیات القرآنیة :

الصفحةرقمها السورةالآیة 

3408لقمان"فِي الأَرْحَامِ .....لَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِنَّ ال"

رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ " 0608آل عمران"هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

0108النساء "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ "

. 53. 7519الأنفال "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ .....وَأُولُوا الأَْرْحَامِ "

. 25. 20. 0619الأحزاب "أَوْلِیَائِكُم مَّعْرُوفاً..... امِ وَأُوْلُوا الأَرْحَ "
26 .27

. 27. 25. 0720النساء "نَصِیبًا مَّفْرُوضًا..... بٌ لِّلرِّجَالِ نَصِی"
28 .41 .

. 41. 1125النساء "إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا....یُوصِیكُمُ اللَّهُ "

17626النساء "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ... ..یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ "

1286النساء " فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ كَ لِ ذَٰ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن "
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فهرس الأحادیث النبویة :
الصفحةالحدیثالرقم
تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ینسى وهو أول علم "01

"ینزع من أمتي
أ

ن العلم إ مرؤ مقبوض و اتعلموا الفرائض وعلموها للناس فإني "02
ثنان في الفریضة فلا یجدان هر الفتن حتى یختلف الاظسیقبض وت

"من یفصل بینهما

أ

تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك "03
دان جیختصم الرجلان في الفریضة فلا یعلى الناس زمانأن یأتي 

."من یقضي بینهما

أ

أ"وهو أول علم ینزع من أمتي"04
أ"ینزع العلم انتزاعا ولكن ینزعه بقبض العلماءإن االله لا"05
21"الخال وارث من لا وارث له"06
21" الخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه"07
21"وارث لهاالله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا"08
22"الخالة بمنزلة الأم"09
23"منهم أو من أنفسهمأخت القومابن "10
28" نزل جبریل علیه السلام واخبرني أن لا میراث، للعمة والخالة"11
أین السائل عن میراث العمة والخالة؟ أتاني جبریل فسارني أن لا "12

"میراث لهما
28

55"الأمالخالة بمنزلة "13
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فهرس المواد القانونیة :
الصفحةالقانونرقمها نص المادة 

أصحاب فروض، -1: ینقسم الورثة إلى"
"ذوي الأرحام-3عصبة، -2

قانون الأسرة 139
الجزائري 

30-31 .42

یرث ذوو الأرحام عند الاستحقاق على "
أولاد البنات وإن نزلوا، : الترتیب الآتي

"اشتركوا في الإرث،.....

قانون الأسرة 198
الجزائري 

31-32 .35 .
58 .90-91 .

ویرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم "
"أو أحد ذوي الأرحام.. ...یوجد عصبة

167
02ف 

قانون الأسرة 
الجزائري

32 .38 .46.

.....فإذا لم یوجد ذوو فرض أو عصبة"
"آلت إلى الخزینة العامة

ف180
الأخیرة

قانون الأسرة 
الجزائري

32.39.42 .
45 .46 .

. لذوي الأرحام.....إذا لم یوجد أحد-أ"
أو العصبات . ....ذوو الأرحام-ب

"النسبیة

قانون الأحوال 319
الشخصیة 

الكویتي

33 .

. لذوي الأرحام.....إذا لم یوجد أحد-1"
"الذین سبق بیانهم.. ...ذوو الأرحام-2

حوال قانون الأ289
الشخصیة 

السوري

33-34 .

قانون المیراث 07"من أسباب الإرث القرابة بالرحم"
المصري 

34 .

ذوو الأرحام هم الأقارب من غیر أصحاب "
"الفروض، أو العصبات النسبیة

319
02ف 

قانون الأحوال 
الشخصیة 

الكویتي

34-35 .
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سبق الذین .. ...ذوو الأرحام هم الأقارب"
"بیانهم

289
02ف 

قانون الأحوال 
الشخصیة 

السوري 

35 .

قانون الاكل ما لم یرد النص علیه في هذ"
"یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

قانون الأسرة 222
الجزائري 

36 .91 .

إذا لم یوجد أحد من العصبة بالنسب ولا "
وأولاد ..... أحد من ذوي الفروض النسبیة،

". من ذكروا وإن نزلوا وهكذا

قانون المیراث 31
المصري 

37-38 .

أو أصحاب ..... إذا لم تستغرق التركة"
"ة أو أحد ذوي الأرحامیالفروض النسب

قانون الأسرة 167
الجزائري 

38 .42 .44 .

ذوو الفروض هم الذین حددت أسهمهم في "
"التركة شرعا

انون الأسرة ق140
الجزائري 

42 .

قانون الأسرة 150"التركة فلا شیئ له..... العاصب هو"
الجزائري

43
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فهرس الموضوعات :

. ه-أ.............. ..........................................................مقدمة 
حكم توریث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري:الفصل الأول

. 07..........................................................................تمهید 
. 08.... ...المقصود بذوي الأرحام وبیان أصنافهم ومراتبهم في المیراث : المبحث الأول
. 08......... .................................المقصود بذوي الأرحام:المطلب الأول

. 08.... ................................................التعریف اللغوي : الفرع الأول
. 09.... ............................................التعریف الإصلاحي: الفرع الثاني

. 10.... ................بیان أصناف ومراتب ذوي الأرحام في المیراث: المطلب الثاني
. 10.... ...........................................أصناف ذوي الأرحام: الفرع الأول

. 10.... ...........................................................عند الحنفیة: أولا
. 11.... ..........................................................ةعند الحنابل: ثانیا
. 11.... ..........................................................عند الشافعیة: ثالثا
. 12.... ..........................................................عند المالكیة: رابعا

. 12.....................التصنیف المشهور ذو الطریقة الحسنة لذوي الأرحام:خامسا
. 15.....................................مراتب ذوي الأرحام في المیراث: الفرع الثاني

. 16................................مراتب ودرجات الورثة التي أجمع علیها الفقه: أولا
. 17.....................................................لمراتب المختلف فیها ا: ثانیا

. 18. ....................آراء المذاهب الفقهیة في توریث ذوي الأرحام: المبحث الثاني
. 19......................المذاهب القائلة بتوریث ذوي الأرحام وأدلتهم: المطلب الأول

. 19.........................................القائلین بثورین ذوي الأرحام: ولالفرع الأ
. 19.............................................................الأدلة: الفرع الثاني

. 19.................................................................من القرآن: أولا
. 21.........................................................من السنة المطهرة: انیاث

. 23...............................................................من المعقول: ثالثا



فهارسال

~ 124 ~

. 24..................المذاهب القائلة بعدم توریث ذوي الأرحام وأدلتهم: المطلب الثاني
. 24....................................القائلین بعدم توریث ذوي الأرحام: الفرع الأول
. 25.............................................................الأدلة: الفرع الثاني

. 25.................................................................من القرآن: أولا
. 28.................................................................من السنة: ثانیا
. 29...............................................................من المعقول: ثالثا

. 30..................موقف المشرع الجزائري من توریث ذوي الأرحام: الثالمبحث الث
.30. ..حكم توریث ذوي الأرحام وبیان أصنافهم ومراتبهم في التشریع الجزائري: المطلب الأول
. 30. ......................حكم توریث ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: الفرع الأول
. 35.................أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم في التشریع الجزائري: الفرع الثاني

. 35. .................................أصناف ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: أولا
. 38...................................مراتب ذوي الأرحام في التشریع الجزائري: ثانیا

. 40............................لموازنة بین الترتیب الفقهي والقانونيا: المطلب الثاني
. 41...........................أوجه التشابه بین الترتیب الفقهي والقانوني: الفرع الأول

. 41.......................................في الدرجة الأولى، أصحاب الفروض: أولا
. 43.........................................في الدرجة الثانیة، العصبة السببیة:ثانیا
.44. ....في الدرجة الرابعة، الرد على ذوي الفروض المقدرة بنسبة فروضهم إلا الزوجین: ثالثا
. 44.........................................في الدرجة الخامسة، ذوي الأرحام: رابعا

. 45.............................."الخزینة العامة"الدرجة السابعة، بیت المال : خامسا
. 45........................أوجه الاختلاف بین الترتیب الفقهي والقانوني: الفرع الثاني

. 45.................................في الدرجة الثالثة، والمتمثلة في ولاء العتاقة: أولا
. 46........في الرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة: ثانیا
تقدیم الرد على أحد الزوجین في حالة عدم وجود قرابة نسبیة أو رحمیة على الخزینة : ثالثا

.46. .........................................................................العامة
. 47............................................................نتائج الفصل الأول
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نظام توریث ذوي الأرحام: الفصل الثاني

. 51..........................................................................تمهید
.52.................الطرق الاجتهادیة في توریث ذوي الأرحام وأدلتهم:المبحث الأول
. 52........................................مذهب أهل الرحم وأدلتهم: المطلب الأول

. 52.................................................. مذهب أهل الرحم : الفرع الأول
. 53.............................................مذهب أهل الرحمأدلة : الفرع الثاني

. 54.......................................مذهب أهل التنزیل وأدلتهم: المطلب الثاني
. 54.................................................مذهب أهل التنزیل: الفرع الأول
. 55...................................................هل التنزیلأدلة أ: الفرع الثاني

. 55.........................................................من السنة المطهرة: أولا
. 56................................................................من العقول: ثانیا

. 57..............................................مذهب أهل القرابة: المطلب الثالث
. 57............................................مذهب أهل القرابة وأدلته: الفرع الأول

. 57..........................................................طریقة أهل القرابة: أولا
. 58...........................................................أدلة أهل القرابة:ثانیا

. 59................................................اختلاف أهل القرابة: الفرع الثاني
. 59..................................طریقة أبي یوسف في توریث ذوي الأرحام: أولا
. 60............................طریقة محمد بن الحسن في توریث ذوي الأرحام: اثانی
. 60....................................المقارنة بین طریقتي أبي یوسف ومحمد: ثالثا

. 62................ كیفیة توریث ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزیل: المبحث الثاني
. 62.....الخطوات المتبعة في توریث ذوي الأرحام وتوریث ذي القرابین: المطلب الأول

. 62............................الخطوات المتبعة في توریث ذوي الأرحام: الفرع الأول
. 68.........................كیفیة توریث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام: الفرع الثاني

فیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام وكیفیة الجمع بین مسألتي الأب كی: المطلب الثاني
. 70...........................................والأم اللذین نزل منزلتهما ذوو الأرحام
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. 70......كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام على مذهب أهل التنزیل: الفرع الأول
. 71...................ن ذوي الأرحام مع أحد الزوجینحالة وجود صنف واحد م: أولا
. 71..................حالة وجود عدة أصناف من ذوي الأرحام مع أحد الزوجین: ثانیا

. 74. ..كیفیة الجمع بین مسألتي الأب والأم اللذین نزل منزلتهما ذوو الأرحام: الفرع الثاني
. 74. .......................وجود إحدى الطائفیتین دون غیرهما من ذوي الأرحام:أولا
. 74........................وجود إحدى الطائفیتین مع غیرهما من ذوي الأرحام: ثانیا
. 75.......................................وجود الطائفتان معا في مسألة واحدة: ثالثا

. 79................كیفیة توریث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة: ثالثالمبحث ال
. 79...................................كیفیة توریث الأصناف الأربعة: المطلب الأول

. 79.........................................كیفیة توریث الصنف الأول: الفرع الأول
. 80......................................................ا في الدرجة إذا تفاوتو : أولا
. 80......................................................إذا اتحدوا في الدرجة: ثانیا
. 80...........................................إذا تساووا في الدرجة وقوة القرابة: ثالثا

. 81........................................كیفیة توریث الصنف الثاني: الثانيالفرع 
. 81......................................................إذا تفاوتوا في الدرجة: أولا
. 82......................................................إذا تساووا في الدرجة: ثانیا

.  82.........................................إذا تساووا في الدرجة وجهة القرابة: الثاث
. 83........................................كیفیة توریث الصنف الثالث: الفرع الثالث

. 84......................................................إذا تفاوتوا في الدرجة: أولا
. 84...................................ا في الدرجة واختلفوا في الإدلاءإذا تساوو : ثانیا
. 85..............................................إذا تساووا في الدرجة والإدلاء: ثالثا
. 86..................................إذا تساووا في الدرجة والإدلاء وقوة القرابة: رابعا

. 86.........................................كیفیة توریث الصنف الرابع: الفرع الرابع
. 87................................................كیفیة توریث الطائفة الأولى: أولا
. 88................................................كیفیة توریث الطائفة الثانیة: ثانیا
. 90......................................كیفیة توریث الطائفة الثالثة والخامسة: ثالثا
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. 90......................................كیفیة توریث الطائفة الرابعة والسادسة: رابعا
.91...ث الزوجین وذي القرابتین من ذوي الأرحام على طریقة أهل القرابةكیفیة توری: المطلب الثاني
. 92..............................كیفیة توریث الزوجین مع ذوي الأرحام: الفرع الأول
. 94.........................كیفیة توریث ذوي القرابتین من ذوي الأرحام: الفرع الثاني

. 99...........................................................الثانينتائج الفصل 
. 102........................................................................خاتمة

. 107......................................................................الملاحق 
.113.......................... .........................................…الفهارس 
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